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  ,وفى علـوه ,  حـضارتهفي تاريخ مشرف الإسلاميلا ينكر أحد أن التاريخ 
 أو  ,ســواء أن كانــت سياســية تالأصــعدة والمجــالاوعــلى مختلــف  , وفى رقيــه
 أو فنية وغيرهـا  ,أو حضارية , أو اجتماعية , أو اقتصادية , أو علمية, عسكرية

 وبـالرغم مـن ذلـك فإنـه كانـت هنـاك بعـض الكبـوات  ,ةمن المجالات الكثير
ضررا   هـذه الكبـواتومن أكثر ,  ما زلنا نعانى منها حتى الآنوالتيالسياسية 

  إرادةعــن بعيـدا  حكامهــا ختيـار واالــسياسي المجـال في  تنحيـة الــشورى ,وألمـا
اسبة حديثنا عن الشورى فـآثرت أن أضرب بعـض الـنماذج حـول نوبم , الأمة

 وذلك لتيـسير الحـديث عنـد القـراء الغـير  , تاريخنافي تطبيق الشورى وتنحيتها
 معرفـة في ولتكـوين ذاكـرة تاريخيـة صـغيرة تـستنهض الهمـم  ,ملمين بالتـاريخ

 واكتفيـت فقـط  ,دون تعليـق عليهـا النماذج والأمثلةوقد تركت أغلب  , يدالمز
   . الهامة أو الفوائدالمعانيبالتعليق على البعض وذلك لبيان أحد 
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مـن مبـاشرة  قـد طلـب المـشورة Fه  نجـد أنـFالمستعرض لـسيرة الرسـول 
 هـدف معـين لم إلىول مـسألة مـا للوصـول أو كـان حـواره معهـم حـ , صحابته

 فنجــد أن  ,أو أشــار عليــه أحــد الــصحابة بمقــترح أو رأى مــا  ,يتحــدد مــسبقا
 أحــد العلامــات الحــضارية والمكونــات في قــد استــشار قومــه Fالرســول 

 ن المسلمين كانوا إذا أرادوا أن يـدخلوا قريـةإ حيث , الأساسية لدولة الإسلام
ينتظـروا حتـى يـسمعوا الآذان فـإن  , سـلم أهلهـا أم لا ولم يعلموا هل أأو بلدة

o b e i k a n d l . c o m
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:   عند المشاورة لتحديد معالم الآذانفقد قال بعض الصحابة , سمعوه انصرفوا

 فاعترضـوا عـلى هـذا الـرأي;  ,ترفع راية إذا حان وقت الـصلاة ليراهـا النـاس
ن  عـلى مرتفـع مـاً وقـال آخـرون نـشعل نـار , ولا الغافـل ,لأنها لا تفيد النـائم

 وهـو مـا كانـت  ,وأشـار آخـرون ببـوق. اً فلم يقبل هذا الـرأي أيـض ,الهضاب
ــه يجــب مخالفــة أهــل  F فكرهــه الرســول  ,اليهــود تــستعمله لــصلواتهم ; لأن

 وهــو مــا  , وأشــار بعــض الــصحابة باســتعمال النــاقوس ,الكتــاب في أعمالهــم
قـوم  وأشـار فريـق بالنـداء في , أيـضاF فكرهـه الرسـول  ,يستعمله النصارى

ُبعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي بها فقيل  .   هذا الرأي :َ
ــد الأنــصاري ــد االله بــن زي ــادين عب ــائم  ,وكــان أحــد المن ــنما هــو بــين الن   فبي

ألا أعلمك كلمات تقولهـا عنـد النـداء :  وقال , إذ عرض له شخص ,واليقظان
:   ثـم قـل , مـرتين وتشهد , مرتين ,االله أكبر:  قل:  فقال له: ? قال بلى بالصلاة

ثـم :   ثـم كـبر مـرتين ,حي على الفلاح مرتين:   ثم قل ,حي علي الصلاة مرتين
 وأخــبره خــبر رؤيــاه Fفلــما اســتيقظ توجــه إلى الرســول .  لا إلــه إلا االله:  قــل
 وبيـنما  ,» منـكاً فإنه أنـدى صـوتًلقن بلالا«:  ثم قال له» إنها لرؤيا حق«: فقال

واالله لقد :  لأذان جاء عمر بن الخطاب يجر رداءه فقالبلال يؤذن للصلاة بهذا ا
 . IQH رأيت مثله يا رسول االله

ــدر جمــع رســول االله  ــزوة ب ــشورة Fوفى غ ــنهم الم ــب م ــصحابة وطل  في ال
لما كان يوم بدر وجيء بـالأسرى قـال : قال بن مسعود فعن عبد االله  , الأسرى

                                                 
 . السيرة النبوية للصلابى )١(
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يـا رسـول   :ال أبـو بكـر  فق ,»ما تقولون في هؤلاء الأسرى ?« : Fرسول االله 
يا رسول  : قال عمر.  فاستبقهم لعل االله أن يتوب عليهم  ,قومك وأهلك, االله 
 : وقال عبد االله بن رواحة.  قدمهم واضرب أعناقهم  ,كذبوك وأخرجوك, االله 

.  ثـم أضرمـه علـيهم نـارا  ,انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه, يا رسول االله 
         ثــم , فلــم يجــبهمFفــسكت رســول االله . عــت رحمــك قط : فقــال لــه العبــاس

وقـال  , يأخذ بقول عمـر: وقال ناس  .يأخذ بقول أبي بكر :  فقال ناس  ,دخل
:  فقـال  ,Fثم خرج عليهم رسول االله   ,يأخذ بقول عبد االله بن رواحة: ناس 

 ويـشد قلـوب قـوم حتـى  ,إن االله ليلين قلوب قوم حتى تكون ألـين مـن اللـين«
 h i﴿ :  وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ قـال ,كون أشد من الحجارةت

j lk m n o p q ﴾ ]ل ومثل عيسى حـين قـا, ] ٣٦:إبراهيم :
﴿Á Â Ã ÅÄ  ﴾ ]ل ومثلك يا عمر مثل نـوح إذ قـا, ] ١١٨:المائدة :﴿¿ 

À   Á   Â Ã Ä Å Æ ﴾ ]ومثــل موســى إذ قــال, ] ٢٦:نــوح : ﴿Ë Ì 
Í Î  ﴾ ]ثم قال رسول االله  , »]٨٨:يونسF : » أنتم اليوم عالة فلا يفلتن

 إلا سـهيل  ,يا رسـول االله:  فقال عبد االله , »رجل منهم إلا بفداء أو ضربة عنق
 فـما رأيتنـي في يـوم Fفـسكت النبـي  .  فإني سمعته يذكر الإسلام ,بن بيضاءا

الله أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قـال رسـول ا
F : »إلا سهيل ابن بيضاء« IQH.  

                                                 
 . رواه الترمذي مختصرا عن أقوال أبي بكر وعمر وابن رواحة )١(
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 F مكان المعركة وكان رأي النبـي في Fوفى غزوة أحد شاورهم الرسول 

فـإن رأيـتم أن  : قـال ابـن إسـحاق» إنا في جنة حصينة«:  وقال ,البقاء في المدينة
 وإن هـم  , فإن أقـاموا أقـاموا بـشر مقـام ,تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا

فيها وكان رأي عبد االله بن أبي ابن سـلول مـع رأي رسـول اتلناهم دخلوا علينا ق
 يكــره F وكــان رســول االله  , وألا يخــرج إلــيهم , يــرى رأيــه في ذلــك ,Fاالله 

  , ممن أكرم االله بالـشهادة يـوم أحـد وغـيره , فقال رجال من المسلمين ,الخروج
 يرون أنا جبنا عـنهم  لا , اخرج بنا إلى أعدائنا ,يا رسول االله : ممن كان فاته بدر

 أقم بالمدينة لا تخـرج  ,يا رسول االله : وضعفنا ? فقال عبد االله بن أبي ابن سلول
 ولا دخلهـا علينـا  , فواالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منـا ,إليهم

 فإن أقاموا أقاموا بشر محـبس وإن دخلـوا  , فدعهم يا رسول االله ,إلا أصبنا منه
  , ورماهم النساء والـصبيان بالحجـارة مـن فـوقهم ,رجال في وجههمقاتلهم ال

 الـذين  ,Fفلم يزل الناس برسول االله . وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا 
  , فلبس لأمته , بيتهF حتى دخل رسول االله  ,كان من أمرهم حب لقاء القوم

جـل مـن وقـد مـات في ذلـك اليـوم ر. وذلك يوم الجمعة حين فرغ من الصلاة 
  ,F فصلى عليه رسـول  , أحد بني النجار ,مالك بن عمرو : الأنصار يقال له
 ولم يكن  ,Fاستكرهنا رسول االله :  وقالوا  , وقد ندم الناس ,ثم خرج عليهم

اسـتكرهناك : يا رسـول االله :  قالوا  ,Fفلما خرج عليهم رسول االله . لنا ذلك 
مـا « : F فقال رسول االله  , عليك فإن شئت فاقعد صلى االله ,ولم يكن ذلك لنا

 في F فخـرج رسـول االله  ,»ينبغي لنبي إذا لبس لأمتـه أن يـضعها حتـى يقاتـل

o b e i k a n d l . c o m
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  . IQH ألف من أصحابه
 أن يبرم عقد الصلح مع غطفـان حـول Fوفى غزو الخندق رفض الرسول 

 لما  فقد جاء فى فتح القدير أنهFثلث ثمار المدينة إلا أن يستشير السعدين النبي 
إلى عيينـة بـن حـصن رسـول االله اشتد على الناس البلاء في وقعة الخندق أرسل 

الفزاري والحرث بن عوف بن أبي حارثة المـري وهمـا قائـدا غطفـان وأعطاهمـا 
 فجـرى بيـنهما الـصلح حتـى كتبـوا  ,ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهـما
 أن يفعـل Fد رسـول االله  فلما أرا ,الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح

 فقـالا  ,بعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشارهما فيـه
يا رسول االله أمرا تحبه فتصنعه أم شيئا أمرك االله به لا بد لنا من العمل به أم : له 

 واالله مـا أصـنع ذلـك إلا لأني  ,بـل شيء أصـنعه لكـم«: شيئا تصنعه لنـا ? قـال 
وكالبوكم من كـل جانـب فـأردت , د رمتكم عن قوس واحدة رأيت العرب ق

يا رسـول االله  :  فقال له سعد بن معاذ ,»أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما
قد كنا نحن وهـؤلاء القـوم عـلى الـشرك بـاالله وعبـادة الأوثـان لا نعبـد االله ولا 

أكرمنـا االله  أفحـين  ,نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمـرة إلا قـرى أو بيعـا
  ,حاجـةبالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنـا ? مـا لنـا بهـذا مـن 

 : F  فقـال رسـول االله ,واالله ما نعطيهم إلا السيف حتـى يحكـم االله بيننـا وبيـنهم
:  ثـم قـال  , فتناول سعد الـصحيفة فمحـا مـا فيهـا مـن الكتابـة ,»فأنت وذاك«

   .ليجهدوا علينا
                                                 

 . سيرة ابن هشام )١(
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 رأيهـم فيمشورة من كـانوا يـشيرون عليـه إذا وجـد  Fاالله وقد قبل رسول 

 وفى هذه الأحـداث فوائـد تـدل عـلى أن الـشورى واجبـة عـلى , تسديدا ورشد
 ,  أحـد عنـاصر الـشورىهـي لنـا أن النـصيحة وسيأتيالمسلم وإن لم تطلب منه 

 مشورة عمر بن الخطاب في ترك نحر الإبل حـين Fقد قبل رسول االله عليها و
 حيـث أصـابت جـيش العـسرة مجاعـة أثنـاء سـيرهم إلى  ,لجيش مجاعةأصابت ا

 فلـما أذن لهـم  , في نحر إبلهم حتى يسدوا جـوعتهمFفاستأذنوا النبي  , تبوك
وهي أن الجنـد إن  , فأبدى مشورته في هذه المسألة  في ذلك جاءه عمرFالنبي 

ق فعلــوا ذلــك نفــدت رواحلهــم وهــم أحــوج مــا يكونــون إليهــا في هــذا الطريــ
جمـع أزواد القـوم ثـم الـدعاء لهـم :  ثـم ذكـر حـلا لهـذه المعـضلة وهـو ,الطويل

 بهذه المشورة حتى صدر القوم عن بقية من هذا الطعام F فعمل  ,بالبركة فيها
 عمر غيرهـا الكثـير أشارو  .IQH وا أوعيتهم منه وأكلوا حتى شبعواؤبعد أن مل

فمنها عندما وصل النبـي  , م منه مشورة وغيرة على الإسلاأوسعوما كان أحد 
Fفاستـشار  ,ً إلى منطقة تبوك وجد أن الروم فروا خوفا مـن جـيش المـسلمين 

بـأن يرجـع  فأشـار عليـه عمـر بـن الخطـاب , أصحابه في اجتيـاز حـدود الـشام
إن للروم جموعا كثيرة وليس بها أحـد مـن : بالجيش إلى المدينة وعلل رأيه بقوله

يـا رسـول االله :  عمر في ذي الحليفة عندما قال لـه ومنها مشورة  ,أهل الإسلام
 إلى Fتدخل على قـوم هـم لـك حـرب بغـير سـلاح ولا كـراع? فبعـث النبـي 

 . IRHالمدينة من يحمل له الكراع والسلاح 
                                                 

 . السيرة للصلابى )٢, ١(
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لـصلح الحديبيـة مـا كـان   والناظر إلى حديث معارضة عمر بن الخطاب 
وقد ذكـر المؤرخـون , يها بوجوب تبليغ الشورى والإلحاح علإيمانه من قبل إلا

 وقــال  ,ًأن عمــر بــن الخطــاب أتــى رســول االله معلنــا معارضــته لهــذه الاتفاقيــة
: أولسنا بالمسلمين? قـال: قال» بلى«: ألست برسول االله? قال:  Fلرسول االله 

فعلام نعطـي الدنيـة في ديننـا? : قال» بلى«: أوليسوا بالمشركين? قال:  قال» بلى«
 لــن  ,أنــا عبــد االله ورســوله«:  وفي روايـة. »ولــست أعــصيهإني رســول االله «: قـال

أو لـيس كنـت تحـدثنا أنـا سـنأتي البيـت :  قلـت , » ولـن يـضيعني ,أخالف أمره
فإنك آتيـه «:   قال ,لا:  قلت»  فأخبرتك أنا نأتيه العام? ,بلى«: فنطوف به? قال

 برسـول  ألـيس ,يـا أبـا بكـر:  فأتيت أبا بكر فقلت لـه:  قال عمر. »ومطوف به
أو ليـــسوا :   قـــال ,بـــلى:  أو لـــسنا بالمـــسلمين? قـــال:   قـــال ,بـــلى:  االله? قـــال

ًفعلام نعطي الدنية في ديننا? فقال أبو بكر ناصحا :   قال ,بلى:  بالمشركين? قال
 فـإني أشـهد أنـه رسـول  ,الزم غـرزه:  الفاروق بأن يترك الاحتجاج والمعارضة

وهنـا نجـد أن  IQH الف أمر االله ولن يضيعه االله ولن يخ , وأن الحق ما أمر به ,االله
ــFالرســول  ــستنكرا عــلى عمــر معارضــته ولا إصراره ا وصــاحبه أب  بكــر لم ي

ولكنهما وضحا له أن هذا الأمر ليس من اجتهاد رسول االله ولكنـه أمـر مـن االله 
         ا أنـ «:  وفي روايـة. » إني رسـول االله ولـست أعـصيه « : F النبـيوذلك بقـول 

فـإني :  وقـول أبـا بكـر »  ولـن يـضيعني , لن أخالف أمـره ,بد االله ورسولهع
 . ولن يخالف أمر االله ولن يضيعه االله  , وأن الحق ما أمر به ,أشهد أنه رسول االله

                                                 
 . السيرة للصلابى )١(
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 F بــدر فبعــد أن جمــع في كــما قبــل رســول االله مــشورة الحبــاب بــن المنــذر 

ه إلى بـدر ليـسبقوا ًمعلومات دقيقة عن قوات قريش سار مسرعا ومعه أصـحاب
ُ وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء عليـه ,المشركين إلى ماء بدر  فنـزل عنـد أدنـى  ,َ

أرأيت هذا :  يا رسول االله:   وقال , وهنا قام الحباب بن المنذر ,ماء من مياه بدر
 أنزلكـه االله لـيس لنـا أن نتقدمـه ولا نتـأخر عنـه? أم هـو الـرأي ً أمنـزلا ,المنـزل

يـا رسـول االله :  قـال» بل هو الرأي والحرب والمكيدة«: كيدة? قالوالحرب والم
 فانهض يـا رسـول االله بالنـاس حتـى تـأتي أدنـى مـاء مـن  ,فإن هذا ليس بمنزل

مـا وراءه مـن الآبـار ثـم  ــ نخربــ فننزله ونغور  ــ أي جيش المشركين ــ القوم
 فأخـذ  ,يـشربونفنـشرب ولا  , ًنبني عليه حوضا فنملؤه مـاء ثـم نقاتـل القـوم

ثـم  , ن العـدو فنـزل عليـه برأيه ونهـض بـالجيش حتـى أقـرب مـاء مـFالنبي 
ــار  F وعمــل رســول االله.  IQH صــنعوا الحيــاض وغــوروا مــا عــداها مــن الآب

 غزوة خيبر حينما أشار بتغيير المكان مرة أخرى وأشار فيبمشورة الحباب أيضا 
  .هافي خيبر أيضا بحرق النخل في

ًبناء عـريش لـه يكـون مقـرا ب بدر في ورة سعد بن معاذ مش F قبل قد  و
 ألا  ,يـا نبـي االله:   وكان مما قاله سـعد في اقتراحـه ,لقيادته ويأمن فيه من العدو

 فإن أعزنا االله وأظهرنـا عـلى عـدونا  ,ًنبني لك عريشا تكون فيه ثم نلقى عدونا
قـت بمـن  وإن كانت الأخرى جلـست عـلى ركائبـك فلح ,كان ذلك ما أحببنا

 ولـو  ,ً ما نحن بأشد لك حبا منهم ,يا نبي االله ,  فقد تخلف عنك أقوام ,وراءنا
                                                 

 . المصدر السابق )١(
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ــا مــا تخلفــوا عنــك   , ويناصــحونك , يمنعــك االله بهــم ,ًظنــوا أنــك تلقــى حرب
 بنـي ثـم  ,ً خـيرا ودعـا لـه بخـيرF فـأثنى عليـه رسـول االله  ,ويجاهدون معك

 . IQH  ساحة القتال على تل مشرف علىFالمسلمون العريش لرسول االله 
وهــى حادثــة شخــصية ولكــن  حادثــة الإفــك  فيFرســول االله  واستــشار 

 عـلي بـن أبي F فقـد دعـا رسـول االله الـوحيعنـدما تـأخر نـزول آثارها عامـة 
 .حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله {طالب وأسامة بن زيد 

يعلـم مـن بـراءة فأما أسامة فأشار على رسول االله بالذي :  <قالت عائشة 
يا رسول االله أهلك وما نعلم :  فقال ,  وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود ,أهله

  ,يــا رســول االله لم يــضيق االله عليــك:  وأمــا عــلي بــن أبي طالــب فقــال  ,ًإلا خــيرا
 Fفدعا رسـول االله :  قالت.   وإن تسأل الجارية تصدقك ,والنساء سواها كثير

لا والـذي :  قالـت بريـرة» ل رأيت من شيء يريبـك?أي بريرة ه«:  بريرة فقال
ْ إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليهـا أكثـر مـن أنهـا جاريـة حديثـة  ,بعثك بالحق َ ً

فقـام رسـول االله فاسـتعذر . فتأتي الـداجن فتأكلـه , السن تنام عن عجين أهلها
 وهـو عـلى Fفقـال رسـول االله :  قالـت ,يومئذ من عبد االله بن أبي ابـن سـلول

  , من يعذرني من رجـل قـد بلغنـي أذاه في أهـل بيتـي ,يا معشر المسلمين«: نبرالم
        مـا علمـت عليـه إلاً ولقـد ذكـروا رجـلا ,ًفواالله ما علمـت عـلى أهـلي إلا خـيرا

: فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقـال»  وما كان يدخل على أهلي إلا معي ,ًخيرا
 وإن كـان مـن  ,وس ضربـت عنقـهيا رسول االله أنا أعذرك منـه إن كـان مـن الأ

                                                 
 . سيرة ابن هشام )١(
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 .  إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك

ً صالحا ًوكان قبل ذلك رجلاــ فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج : قالت
كـذبت لعمـر االله لا تقتلـه ولا تقـدر عـلى :  فقال لسعد ــ ولكن احتملته الحمية

لنقتلنـه :  بـن عبـادة فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سـعد فقـال لـسعد ,قتله
الأوس والخزرج حتـى همـوا أن   فتثاور الحيان ,فإنك منافق تجادل عن المنافقين

 يخفضهم حتـى F فلم يزل رسول االله  , قائم على المنبرFيقتتلوا ورسول االله 
 .IQH سكتوا وسكت

ì‚]†Ö]<íÊø¤]<»<ï…çÖ]<HÐè‚’Ö]<†Óe<çe_<V<< <

ثـاني  نبـدأ مـع ى في الخلافة الراشدة وونبدأ سويا رحلة مع نماذج من الشور
اثنين في الغار وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء الخليفة الراشـد الأول 

 بكـر أبو بكر الصديق حيث يسهل على الباحث أن يجد نماذج للشورى عند أبي
       فكتب السنة والتاريخ بها العـشرات بـل المئـات مـن ممارسـة الخليفـة  ,الصديق

 وكـذلك فإنـه يـصعب عـلى الباحـث حـصر هـذه  ,ر الـصديق للـشورى بكأبي
 . الأمثلة من الشورى بالرغم من قصر مدة خلافة الصديق 

<Ðè‚’Ö]<íÃéeV< <

اجتمع الأنصار في سقيفة بنـي سـاعدة   بوفاة رسول االلهلما علم الصحابة 
 ثنين الثـاني عـشر مـن شـهر ربيـع الأول مـن الـسنة وهو يوم الا ,في اليوم نفسه

   وتـداولوا الأمـر بيـنهم في اختيـار مـن يـلي الخلافـة مـن ,الحادية عشرة للهجرة
 ولمـا بلـغ خـبر  ,والتف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبـادة . بعده 

                                                 
 . للصلابى السيرة النبوية )١(
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 وهم مجتمعون مع أبي بكر  ,اجتماع الأنصار في سقيفة بني ساعدة إلى المهاجرين
انطلقـوا بنـا : اجرون لبعـضهم قال المهـ , لترشيح من يتولى الخلافةالصديق 

فانطلقنـا :  قـال عمـر . اً فإن لهم في هذا الحق نـصيب ,إلى إخواننا من الأنصار
       فـذكر مـا تمـالأ عليـه , فلـما دنونـا مـنهم لقينـا مـنهم رجلـين صـالحين ,نريدهم
نريـد إخواننـا هـؤلاء مـن :  المهاجرين? قلناأين تريدون يا معشر :   فقالا ,القوم
  ,واالله لنـأتينهم:   فقلت , اقضوا أمركم , تقربوهمّلا عليكم ألا:   فقالا ,رالأنصا

  , فإذا رجل مزمل بـين ظهـرانيهم ,فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة
.  يوعك:  ? قالوا ما له:   فقلت ,هذا سعد بن عبادة:  ? فقالوا من هذا:  فقلت

  ,أمـا بعـد:   ثـم قـال ,أهله على االله بما هو َّ تشهد خطيبهم فأثنىًفلما جلسنا قليلا
 وقـد دفـت  ,رهـط   ــمعشر المهاجرينــ  وأنتم  ,فنحن أنصار االله وكتيبة الإسلام

ونا مـن ن فـإذا هـم يريـدون أن يختزلونـا مـن أصـلنا وأن يحـض ,دافة من قـومكم
  أنَّوكنت قـد زورت مقالـة أعجبتنـي أريـدــ فلما سكت أردت أن أتكلم  الأمر
ردت أن أتكلـم  فلـما أ ,ري منه بعض الحـداوكنت أدــ دمها بين يدي أبي بكرأق

ِسـلكعلى ر: قال أبو بكر  فكـان هـو  , فـتكلم أبـو بكـر , فكرهـت أن أغـضبه ,ْ
 واالله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته  ,أحلم مني وأوقر

  ,م من خير فـأنتم لـه أهـلما ذكرتم فيك:  فقال ,مثلها أو أفضل منها حتى سكت
  ,ً هم أوسط العرب نسبا ودارا ,ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش

فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة ــ وقد رضيت لكم هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم 
 واالله أن أقـدم فتـضرب  ,فلم أكره مما قال غيرهـا ــ بن الجراح وهو جالس بيننا

  ,َّ أحب إلي من أن أتـأمر عـلى قـوم فـيهم أبـو بكـر إثملك منعنقي لا يقربني ذ
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ًاللهم إلا أن تـسول إلي نفـسي عنـد المـوت شـيئ فقـال قائـل مـن .ا لا أجـده الآنَّ

 منـا أمـير ومـنكم أمـير يـا  ,َّ وعـذيقها المرجـب ,ُأنا جذيلها المحكـك: الأنصار
ختلاف  حتى فرقت من الا , وارتفعت الأصوات , فكثر اللغط ,معشر قريش

 .   ثم بايعته الأنصار , فبايعته وبايعه المهاجرين ,ابسط يدك: فقلت
ا أنزل في الأنـصار ولا ً فلم يترك شيئفتكلم أبو بكر .. « : وفي رواية أحمد
 Fولقـد علمـتم أن رسـول االله :  وقـال ,من شأنهم إلا وذكره ذكره رسول االله

ًلو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار وادي«:  قال   ,»ا سلكت وادي الأنـصارً
قـريش ولاة هـذا «:   قـال وأنـت قاعـدFأن رسول االله  يا سعد   ولقد علمت 

ُّ فبر الناس تبع لبرهم ,الأمر َ :  فقـال لـه سـعد ,» وفاجر النـاس تبـع لفـاجرهم ,َ
فإنـا واالله مـا ,  نحن الـوزراء وأنـتم الأمـراء فقـال الحبـاب بـن المنـذر  ,صدقت

  , ولكنا نخاف أن يليه أقوام قتلنـا آبـاءهم وإخـوانهم, ننفس عليكم هذا الأمر
فقبل المهاجرون قوله وأقروا عذره ولا سيما أنهم شركـاء في دمـاء مـن قتـل مـن 

 . IQH المشركين
<å‚ãÂ<íè]‚e<»<äjfŞ}<æ<íÚ^ÃÖ]<íÃéfÖ]V< <

منهج دقيق للتعريف بمهام الحاكم ومنهج الحكم  وفى خطبته عند توليته 
الإمام ابن كثير في البداية والنهاية من حديث أنس بن مالـك  حيث ذكر  ,عنده
  لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر عـلى المنـبر وقـام : قال

 أيهـا النـاس  :عمر فتكلم قبل أبي بكر فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال
                                                 

 . للصلابى أبو بكر الصديق شخصيته وعصره )١(
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في كتاب االله ولا كانت إني قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها 
ولكني كنت أرى أن رسـول االله سـيدبر أمرنـا يقـول , عهدا عهدها إلي رسول االله 

فإن اعتصمتم بـه , يكون آخرنا واالله قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسول االله 
هداكم االله لما كان هداه االله له وأن االله قد جمع أمركم على خيركم صـاحب رسـول 

فبايع الناس أبا بكر بيعة العامة , ثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه  وثاني اFاالله 
أما : ثم تكلم أبو بكر فحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال , بعد بيعة السقيفة 

فـإن أحـسنت فـأعينوني , أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخـيركم , بعد 
والـضعيف مـنكم قـوي , كـذب خيانـة وال, الصدق أمانـة . وإن أسأت فقوموني 

والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن , عندي حتى أزيح علته إن شاء االله 
ولا يشيع قوم قط , لا يدع قوم الجهاد في سبيل االله إلا ضربهم االله بالذل , شاء االله 

أطيعوني ما أطعت االله ورسـوله فـإذا عـصيت االله , الفاحشة إلا عمهم االله بالبلاء 
 . IQH رسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم االلهو

لعل هذا الحديث ليست فيه ملامح مباشرة نستدل بها عـن الـشورى ولكـن 
يـدل   بكـر في حقيقة الأمر إن الخطبة نفسها هي نتاج للشورى وأن كلام أبي

اه على تدعيم مبدأ الشورى عند المسلمين فهو يذكرهم دائما بواجـب الرعيـة تجـ
فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني وهـو واجـب أشـبه : الحاكم فيقول 

 أطيعوني ما أطعت االله ورسوله فإذا عصيت االله ورسوله فلا  : ثم يقول ,بالحق
ِوكلها مدلولات يجب إن تكون عنـد الرعيـة المـسلمة اليقظـة . طاعة لي عليكم 

                                                 
 . المصدر السابق )١(
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 .كين له أبدا التي تأخذ حقها بيدها إن قصر فيه الحاكم ولا تست

 بكر هذه هي في ذاتها تدعيم للشعوب أمام حاكمها ومنهاج لنـا إن وقفة أبي
قبل أن يضع منهاج حكمه فيقـول والـضعيف مـنكم قـوي عنـدي حتـى أزيـح 

  .علته إن شاء االله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء االله
 معنويــا أو وعــلى ذلــك يــتم القيــاس فالــضعيف قــد يكــون ضــعيفا ماديــا أو
 والقوى  ,مضطهدا أو مطاردا وكلها واجب على الحاكم تقويتها وإزالة ضعفها

أنـه مـا لم  وأمـا ,بجبروته وبماله وبسلطانه وبعصبيته فهو ضعيف عنده إذا ظلـم
مبـدأ عالميـا في التكافـل والتناصـح  يظلم فقوته للمـسلمين وهـو هنـا يـضع 

 . الشعوب وواجباتهاوالتناغم بين واجبات الحاكم وحقوقه وحقوق
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كنـت أقـرئ رجـالا مـن : روى الإمام البخاري عن عبد االله بن عباس قـال 
 وهـو عنـد  , فبيـنما أنـا في منزلـه بمنـى , منهم عبد الرحمن بن عوف ,المهاجرين

ت لو رأي:  إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال  ,عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها
   هـل لـك في فـلان ? ,يـا أمـير المـؤمنين:  فقـال  ,رجلا أتى أمير المـؤمنين اليـوم

 فواالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتـة  ,لو قد مات عمر لقد بايعت فلانا: يقول 
  ,إني إن شــاء االله لقــائم العــشية في النــاس:  ثــم قــال  , فغــضب عمــر ,فتمــت

: قـال عبـد الـرحمن .  أمـورهم فمحذرهم هؤلاء الذين يريـدون أن يغـصبوهم
  , فإن الموسم يجمع رعاع النـاس وغوغـاءهم ,يا أمير المؤمنين لا تفعل: فقلت 

 وأنـا أخـشى أن تقـوم  ,فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس
  , يضعوها على مواضـعهاَّ وألا , يعوهاَّ وألا ,فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير
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 فــتخلص بأهــل الفقــه  , فإنهــا دار الهجــرة والــسنة ,دم المدينــةفأمهــل حتــى تقــ
  , فيعــي أهــل العلــم مقالتــك , فتقــول مــا قلــت متمكنــا ,وأشراف النــاس

 أوللأقومن بـذلك ــ إن شاء االله ــ واالله : فقال عمر . ويضعوها على مواضعها 
 فلـما  ,ةفقدمنا المدينـة في عقـب ذي الحجـ: قال ابن عباس . مقام أقومه بالمدينة 

 حتى أجد سعيد بن زيد  ,كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس
  , فجلست حوله تمس ركبتـي ركبتـه ,بن عمرو ابن نفيل جالسا إلى ركن المنبرا

 قلـت لـسعيد بـن زيـد  , فلما رأيته مقبلا ,فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب
 فـأنكر عـلي  ,هـا منـذ اسـتخلفليقولن العشية مقالة لم يقل: بن عمرو بن نفيل ا

 فلـما سـكت  , فجلس عمر على المنبر ,ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله: وقال 
 فـإني قائـل لكـم  ,أمـا بعـد:  ثـم قـال  , فأثنى على االله بما هو أهله ,المؤذنون قام

 فمن عقلها ووعاهـا  , لا أدري لعلها بين يدي أجلي ,مقالة قد قدر لي أن أقولها
 يعقلها فلا أحل لأحـد أن َّ ومن خشي ألا ,ا حيث انتهت به راحلتهفليحدث به
 فكـان ممـا  , وأنـزل عليـه الكتـاب , بـالحقFإن االله بعث محمـدا : يكذب علي 

 ورجمنا F رجم رسول االله  , فقرأناها وعقلناها ووعيناها ,أنزل االله آية الرجم
 ما نجد آية الرجم في واالله:  فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل  ,بعده

 والرجم في كتاب االله حـق عـلى مـن  , فيضلوا بترك فريضة أنزلها االله ,كتاب االله
                 أو كــان الحبــل , إذا قامــت البينــة ,زنــى إذا أحــصن مــن الرجــال والنــساء

  , ترغبـوا عـن آبـائكمَّألا:  ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتـاب االله  ,أو الاعتراف
ثم .  أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم  ,نه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكمفإ

عبـد :  وقولـوا  ,بن مريمالا تطروني كما أطري عيسى «:  قال Fإن رسول االله 
واالله لـو قـد مـات عمـر بايعـت : ثم إنه بلغني قائل منكم يقـول  . »االله ورسوله
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 ألا وإنهـا  , بيعة أبي بكر فلتـة وتمـتإنما كانت:  فلا يغترن امرؤ أن يقول  ,فلانا

 وليس فيكم مـن تقطـع الأعنـاق إليـه  , ولكن االله وقى شرها ,قد كانت كذلك
 من بايع رجلا من غـير مـشورة مـن المـسلمين فـلا يتـابع هـو ولا  ,مثل أبي بكر
 أن F وإنه قد كان من خبرنـا حـين تـوفى االله نبيـه  , تغرة أن يقتلا ,الذي تابعه
 وخالف عنا عـلي  , واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة ,لفوناالأنصار خا

يـا أبـا :  فقلـت لأبي بكـر  , واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ,والزبير ومن معهما
       فلـما دنونـا , فانطلقنـا نريـدهم ,هـؤلاء مـن الأنـصاربكر انطلـق بنـا إلى إخواننـا 

أيـن :  فقـالا  ,الأ عليـه القـوم فـذكرا مـا تمـ , لقينا منهم رجـلان صـالحان ,منهم
:  فقـالا  ,نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار: تريدون يا معشر المهاجرين ? فقلنا 

 فانطلقنــا  ,واالله لنــأتينهم:  فقلــت  , اقــضوا أمــركم ,لا علــيكم أن لا تقربــوهم
:  فقلـت  ,مزمـل بـين ظهـرانيهم فإذا رجـل  ,حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة

 فلما جلسنا  ,يوعك: قالوا  ? ما له:  فقلت  ,هذا سعد بن عبادة: الوا من هذا ? فق
 فنحن أنصار  ,أما بعد :  ثم قال , فأثنى على االله بما هو أهله ,قليلا تشهد خطيبهم
ــة الإســلام ــتم معــشر المهــاجرين رهــط ,االله وكتيب ــة مــن , وأن           وقــد دفــت داف

فلـما .  وأن يحضنونا من الأمر  , أصلنا فإذا هم يريدون أن يختزلونا من ,قومكم
 وكنـت قـد زورت مقالـة أعجبتنـي أردت أن أقـدمها  ,سكت أردت أن أتكلم

 قـال  , فلـما أردت أن أتكلـم , وكنت أداري منه بعـض الحـد ,بين يدي أبي بكر
 فـتكلم أبـو بكـر فكـان هـو أحلـم  , فكرهت أن أغضبه ,على رسلك: أبو بكر 

 إلا قـال في بديهتـه  ,ك مـن كلمـة أعجبتنـي في تزويـري واالله ما تـر ,مني وأوقر
  مـا ذكـرتم فـيكم مـن خـير فـأنتم لـه:  فقـال  ,مثلها أو أفضل منها حتى سكت

 هم أوسط العـرب نـسبا  , ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش ,أهل
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 فأخذ بيدي  , فبايعوا أيهما شئتم , وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ,ودارا
 كـان  , فلـم أكـره ممـا قـال غيرهـا , وهو جالس بيننا ,يد أبي عبيدة بن الجراحوب

 أحـب إلي مـن أن أتـأمر  , لا يقربني ذلك من إثم ,واالله أن أقدم فتضرب عنقي
 اللهم إلا أن تسول لي نفسي عنـد المـوت شـيئا لا أجـده  ,على قوم فيهم أبو بكر

 منـا  , وعـذيقها المرجـب ,حكـكأنا جذيلها الم: فقال قائل من الأنصار . الآن 
 حتى  , وارتفعت الأصوات ,فكثر اللغط.  يا معشر قريش  , ومنكم أمير ,أمير

  , فبـسط يـده فبايعتـه ,ابـسط يـدك يـا أبـا بكـر:  فقلـت  ,فرقت من الاختلاف
 فقـال قائـل  ,ونزونا على سعد بـن عبـادة. وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار 

وإنـا :  قال عمـر  ,قتل االله سعد بن عبادة:  فقلت  ,ن عبادةقتلتم سعد ب: منهم 
 خـشينا إن فارقنـا  ,واالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكـر

 فإمـا بايعنـاهم عـلى مـا لا  ,أن يبـايعوا رجـلا مـنهم بعـدنا: القوم ولم تكن بيعة 
ير مـشورة مـن  فمـن بـايع رجـلا عـلى غـ , وإما نخالفهم فيكـون فـساد ,نرضى

 . تغرة أن يقتلا  , فلا يتابع هو ولا الذي بايعه ,المسلمين
الخاصـة  الشورى والمداولات والبيعـة ومع أن بيعة الصديق تمت من خلال

 يتوعــد مــن يحــاول أن  َ بكــر الــصديق إلا أننــا نجــد أن عمــروالعامــة لأبــى
هنـا يكررها وذلك لعدم تـشابه الأحـداث والأشـخاص مـرة أخـرى فالحادثـة 

 كما أن المجمـع عليـه هـو Fكانت بعد وفاة خير البشر ورسول الإسلام محمد 
 .وفى الحديث دلائل عظيمة يطول المقام بشرحها  أبو بكر 
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التـاريخ الإسـلامي لمحمـود جاء في الرياض النضرة في مناقـب العـشرة وفى 
 قصة عظيمة في بداية حكم الـصديق  ,ىشاكر وهو منقول عن الدكتور الصلاب
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  فيبيـع ويبتـاع ,ا يغدو كل يوم إلى السوقً تاجرًرجلا كان أبو بكر: جاء فيها ,  

 فلقيـه عمـر  ,ا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بهاًفلما استخلف أصبح غادي
ا تصنع ماذ: قالا. السوق: أين تريد يا خليفة رسول االله? قال: وأبو عبيدة فقالا

انطلق معنا حتى : فمن أين أطعم عيالي? فقالا: وقد وليت أمور المسلمين? قال
وجــاء في .  فــانطلق معهـما ففرضـوا لـه كــل يـوم شـطر شـاة ,اًنفـرض لـك شـيئ

  ,أن رزقه الـذي فرضـوه لـه خمـسون ومائتـا دينـار في الـسنة» الرياض النضرة«
  ,لـك ولا عيالـه فلـم يكـن يكفيـه ذ ,وشاة يؤخذ من بطنها ورأسها وأكارعهـا

 فخـرج  ,وقد كان قد ألقي كل دينار ودرهم عنده في بيت مال المـسلمين: قالوا
مــا :  فقــال ,فــإذا هــو بنــسوة جلــوس  فجــاء عمــر ,»بــايع«إلى البقيــع فتــصافق 

 فـانطلق فوجـده في الـسوق  ,يقضي بيننـا نريد خليفة رسول االله:  شأنكن? قلن
 رزقتموني ما لا  , لا حاجة لي في إمارتكم:فقال. َتعال ها هنا: فأخذه بيده فقال
. ثلاثمائـة دينـار والـشاة كلهـا: قال أبو بكر. فإنا نزيدك: قال. يكفيني ولا عيالي

:   قال ,أكملها له:  قال ,وهما على حالهما تلك  فجاء علي ,أما هذا فلا: قال عمر
 واجتمـع  ,فصعد المنبر وانطلق أبو بكر. قد فعلنا:   قال ,نعم:  ترى ذلك? قال
 إن رزقي كان خمسين ومائتي دينـار وشـاة يؤخـذ  ,أيها الناس: إليه الناس فقال

  , وإن عمر وعليا كملا لي ثلاثمائـة دينـار والـشاة ,من بطنها ورأسها وأكارعها
 . قد رضينا ,اللهم نعم: أفرضيتم? قال المهاجرون

  , الحـاكموليةؤ عبيـده لمـسوفى هذه القصة مـثلا عظـيما عـلى فهـم عمـر وأبي
ولية رب البيت وأنه مسئول عن أسرة وهو مـا جعلـه ينـزل ؤوفهم الصديق لمس

فهو حريص على إطعـام عيالـه حتـى   ,ن راتبه لم يكفيهإلى السوق مرة أخرى لأ
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َ كما أن هناك صراحة من الصديق كبيرة جدا فهو يوضح  ,لا ينظروا إلى غيرهم
 بكـر ن رفـض عمـر لزيـادة راتـب أبي كـما أ ,لهم أن ما قاما بتقديره له غير كاف

 أيضا قمة في تحرى العدل من الفاروق والذي لم يرض بذلك حتى جاء على 
 بكـر عـلى مـشورة المـسلمين في وقـد شـاهدنا حـرص أبي  ,وأقر الراتب الجديد

زيادة راتبه ولم تعرف الدنيا بأكملها قمة في المشورة مثل هذا الفعل من الصديق 
 إن رزقي كان خمـسين ومـائتي دينـار وشـاة يؤخـذ مـن  ,سأيها النا: حيث قال 

  , وإن عمــر وعليــا كمــلا لي ثلاثمائــة دينــار والــشاة ,بطنهــا ورأســها وأكارعهــا
 قد رضينا فهو لم يطب لـه المطعـم حتـى  ,اللهم نعم: أفرضيتم? قال المهاجرون

 .استشار المسلمين ورضوا له ذلك 
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أبـو بكـر : ر للصديق قد ذكره الـدكتور الـصلابى في كتابـه ولنرى موقفا آخ
ًأن يجهـز الجنـود إلى الـشام دعـا عمـر وعـثمان وعليـا  لما أراد أبـو بكـر ,الصديق

وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عـوف وسـعد بـن أبي وقـاص وأبـا عبيـدة بـن 
 فـدخلوا عليـه  , ووجوه المهاجرين والأنصار مـن أهـل بـدر وغـيرهم ,الجراح

 فلـه  , ولا تبلغ الأعـمال جزاءهـا ,لا تحصى نعمه ــ تبارك وتعالىــ إن االله : الفق
  , وأصـلح ذات بيـنكم ,ًالحمد كثيرا على ما اصطنع عنـدكم مـن جمـع كلمـتكم

 فليس يطمع أن تشركوا باالله ولا  , ونفى عنكم الشيطان ,وهداكم إلى الإسلام
ــا غــيره ــة واحــدة ,ًأن تتخــذوا إله ــالعرب أم ــو أب وأم ب , ف ــد أردت أن  ,ن  وق

  ,ً فمن هلك هلك شهيدا وما عند االله خير للأبرار ,أستنفركم إلى الروم بالشام
.  ثـواب المجاهـدين ً مستوجبا على االله  ,ومن عاش عاش مدافعا عن الدين
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 .َّ فليشر علي كل امرئ بمبلغ رأيه ,هذا رأيي الذي رأيت

ون الدولـة فـلا يحـق ؤن شـالـشورى في كـل شـأن مـ وهنا يقرر أبـو بكـر 
 .لحاكم ولا والى أن يستأثر بالأمر من دون المسلمين 

 من  , بكر في غزو الشاميقول الدكتور على الصلابى معلقا على استشارة أبي
 حيـث لم يكـن  ,في مواجهة الأمـور الكبـيرة هذه المشورة تبين لنا منهج أبي بكر

 ثم يصدر بعد ذلـك  ,ستشيرهمُّيبت فيها برأي حتى يجمع أهل الحل والعقد في
  .F وهذه هي سنة رسول االله  ,عن رأي ممحص مدروس

وقد قـال الـصديق ليزيـد بـن أبـى سـفيان وإذا استـشرت فاصـدق الحـديث 
ُ ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك  ,تصدق المشورة ْ َ. 

  ,عمـرو: وقد استشار عمرو بن العاص يوما في حروب الـردة فقـال لـه يـا 
 فما ترى? واستشاره ثم سأله عن خالد  ,إنك ذو رأي في قريش وقد تنبأ طليحة

  , يـصبر للمـوت ,يسوس للحـرب: بن الوليد عند اختياره لقيادة الجند فأجابه
 . فعقد له ,له أناة القطاة ووثوب الأسد

َّ بكر وإخوانه من الخلفـاء الراشـدين نجـد الكـواكبي يقـول ثـم وفى عهد أبي
ً مهذبجاء الإسلام ّ لليهودية والنصرانيةاِّ ً مؤسس ,ّّ َّ  اً هادمـ , على الحكمة والعزماُ

ِّبالكليةّللتشريك  ً ومحكـما ,ُ ِ ّ لقواعـد الحريـة الـسياسية المتوسـطة بـين الديمقراطيـة ُ ّ ّّ
ّفأسس التوحيـد  ,والأرستقراطية َّ ونـزع كـل سـلطة دينيـة أو تغلبيـة تـتحكم في  ,َّ ّ َّ َّ

ِّ ووضع شريعة حكمة إجمالية صالحة لكل زمان وقـوم  ,ّالنفوس أو في الأجسام
ّ وأوجــد مدنيــة فطريــة ســامية ,ومكــان  وأظهــر للوجــود حكومــة كحكومــة  ,ّ
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َّالخلفاء الراشدين التي لم يسمح الزمان بمثـال لهـا بـين البـشر حتـى ولم يخلفهـم  ّ ّ
; كعمـر بـن عبـد العزيـز  ; إلا بعـض شـواذ فيها بـين المـسلمين أنفـسهم خلـف

ّهتدي العباسي ونور الدين الشهيدوالم ّ ّ ّفـإن هـؤلاء الخلفـاء الراشـدين فهمـوا .  ّ َّ
ً وعملــوا بــه واتخــذوه إمامــ ,ّمعنــى ومغــزى القــرآن النــازل بلغــتهم  فأنــشئوا  ,اَّ

ّحكومة قضت بالتساوي حتى بينهم أنفسهم وبين فقـراء الأمـة في نعـيم الحيـاة  َّ ّ ْ َ
وة وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية  وأحدثوا في المسلمين عواطف أخ ,وشظفها

ٍّلا تكاد توجد بـين أشـقاء يعيـشون بإعالـة أب واحـد وفي حـضانة أم واحـدة ٍ,  
ٍّلكل منهم وظيفة شخصية  . ووظيفة قومية  , ووظيفة عائلية ,ُ

*****
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أمـير  فـإن ,  بكـر بمـنهج الـشورى في خلافتـه كما بينا التزام الـصديق أبي

 ِبـل لم يكتـف,  قد التـزم بالـشورى منهجـا ومبـدأ المؤمنين عمر بن الخطاب 
بل اتبع أساليب جديدة تـضمن تنفيـذا أمثـل لقواعـد , بذلك رضوان االله عليه 
 فقــد كانــت لأمــير  , كــما ســنتعرض لــذلك إن شــاء االله ,الــشورى في الإســلام

فقد كان يستـشير  , ميةالمؤمنين معالم واضحة للشورى في إدارته للدولة الإسلا
وكــان يستــشير الــشباب والــصغار   ,كبــار الــصحابة مــن المهــاجرين والأنــصار

 ويستـشير النـساء وأهـل الذمـة والقـادة  ,ٌوأهل الوبر والمـدر كـل فـيما يخـصهم
  ه كـما فعـل مـع الهرمـزان عنـد استـشارته في فــتحءوالجنـود حتـى استـشار أعـدا

 .فارس 
وربما جمـع   ,اً كبيرو كان أاً صغيرء في كل شيوكان يستشير رضوان االله عليه

 فكـان يستـشير في الفتوحـات  ,أهل بدر في مسألة نراها في أعيننا هينة وصغيرة
وفى توزيـع الخـراج والأمـوال والزكـاة وفى , واختيار القـادة والـولاة والقـضاة 

ة لولا معاذ لهلك عمر وقـال لا مـسأل:  وكان يقول  ,الأمور الفقهية والقضائية
 وكان كثيرا ما يجمـع الـصحابة والمـسلمين ويـوصى قادتـه  ,إلا وأبا الحسنين لها

 . بمن يستشيرهم وكيف يستشيرون
وكـان وكان له مسلك جميل في الـشورى كـما يقـول الـدكتور عـلى الـصلابى 

فإنه كان يستـشير العامـة أول أمـره فيـسمع : ًمسلك الفاروق في الشورى جميلا
صحاب رسول االله وأصحاب الرأي مـنهم ثـم يفـضي  ثم يجمع مشايخ أ ,منهم
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 فـما اسـتقر عليـه رأيهـم  ,إليهم بالأمر ويسألهم أن يخلـصوا فيـه إلى رأي محمـود
وعمله هذا يشبه الأنظمـة الدسـتورية في كثـير مـن الممالـك النظاميـة إذ : أمضاه

 ثـم بعـد أن يقـرر بالأغلبيـة يعـرض عـلى ًيعرض الأمر على مجلس النواب مـثلا
آخر يسمى في بعضها مجلس الشيوخ وفي بعضها مجلـس اللـوردات فـإذا مجلس 

 . IQHانتهى المجلس من تقريره أمضاه الملك 
 , وكان يوصى دائما قادته وولاته ويقول لا خير في أمر أبرم من غـير شـورى

 والثلاثة مرار  ,وقوله الرأي الفرد كالخيط السجيل والرأيان كالخيطيين المبرمين
الرجال :  وقوله, شاور في أمرك من يخاف االله عز وجل :وقوله, ضلا يكاد ينتق

 ورجل يـشاور فـيما أشـكل عليـه  ,رجل ترد عليه الأمور فيسددها برأيه: ثلاثة
 ولا يقطـع اً لا يـأتمر رشـد ,وينزل حيـث يـأمره أهـل الـرأي ورجـل حـائر بـائر

 ذوي يحق على المسلمين أن يكـون أمـرهم شـورى بيـنهم وبـين:  وقوله ,مرشدا
 فالناس تبع لمن قام بهذا الأمر مـا اجتمعـوا عليـه ورضـوا بـه لـزم  ,الرأي منهم

 ومن أقام بهـذا الأمـر تبـع لأولى رأيهـم مـا رأوا لهـم  , لهماًالناس وكانوا فيه تبع
 . لهم اًورضوا به لهم من مكيدة في حرب كانوا فيه تبع

هم قـال الزهـري  وكان يتحدث إلى الصبيان والشباب والنساء ويأخذ بـآرائ
 لا تحتقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم فإن عمـر بـن الخطـاب : لغلمان أحداث

. كان إذا نزل به الأمـر المعـضل دعـا الفتيـان فاستـشارهم يبتغـي حـدة عقـولهم
ليستشير في الأمر حتى إن كان ليستشير  إن كان عمر : وقال محمد بن سيرين

نه فيأخذه وقد كان يستـشير أم المـؤمنين المرأة فربما أبصر في قولها الشيء يستحس
                                                 

 . سيرة الفاروق للصلابى )١(
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وكان له خاصة من الصحابة على علم دائم بأمره وهم أهل مشورته الخاصة 
خاصة مـن عليـة الـصحابة وذوي  وقد كان لعمر : يقول الدكتور الصلابى 

 وكـان لا يكـاد يفارقـه في  , منهم العباس بن عبد المطلب وابنه عبـد االله ,الرأي
  , ولا حضر وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعـلي بـن أبي طالـبسفر

 ونظـرائهم فكـان يستـشيرهم  , وأبي بن كعب وزيد بـن ثابـت ,ومعاذ بن جبل
 وكــان المستــشارون يبــدون آراءهــم بحريــة تامــة وصراحــة  ,ويرجــع إلى رأيهــم

يستشير   وكان عمر  , منهم في عدالته وأمانتهاًأحد  ولم يتهم عمر  ,كاملة
في الأمور التـي لا نـص فيهـا مـن كتـاب وسـنة وهـو يهـدف إلى معرفـة إن كـان 

 فقد كان بعض الصحابة يحفظ منهـا  , من السنةاًبعض الصحابة يحفظ فيها نص
 وكذلك كان يستشير في فهم النصوص المحتملة لأكثـر  ,ما لا يحفظه الآخرون

ذين الأمــرين قــد يكتفــي  وفي هــ ,مــن معنــى لمعرفــة المعــاني والأوجــه المختلفــة
  , وأما في النوازل العامـة فيجمـع الـصحابة ,باستشارة الواحد أو العدد القليل

  .ويوسع النطاق ما استطاع
وقد حدث في أثناء خلافة الـصديق قـصة تـدل عـلى مـدى تمـسك الفـاروق 
عمر بمبدأ الـشورى كفريـضة عظمـى فى الخلافـة والقـصة معروفـة ولكـن بهـا 

ى روايــة مقتبــسة مــن كتــاب عمــر بــن الخطــاب للــدكتور وهــ  ,معــان عظيمــة
: فقـالا الصلابى أنه قد جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبي بكر 

 فـإن رأيـت  , سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعـةاًأرضيا خليفة رسول االله إن عندنا 
                                                 

 . سيرة الفاروق للصلابى )١(
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قال أبو بكر  ف , لعل االله أن ينفع بها بعد اليوم ,أن تقطعنا لعلنا نحرثها أو نزرعها
نـرى :  سبخة لا ينتفع بها? قالوااً إن كانت أرض ,ما تقولون فيما قالا: لمن حوله

 وكتـب لهـما  ,فـأقطعهما إياهـا.  لعـل االله ينفـع بهـا بعـد اليـوم ,إياهاأن تقطعهما 
ــ   , فانطلقــا إلى عمــر يــشهدانه , ولــيس في القــوم , وأشــهد عمــر ,اًبــذلك كتاب
إن أبا بكر أشـهدك عـلى مـا في الكتـاب فنقـرأ :  فقالا , لهاً يهنأ بعيرًفوجداه قائما

 فـإن شـئتما فـاقرءا وإن شـئتما  ,أنا على الحال الذي تريـان: عليك أو تقرأ? فقال
بـل نقـرأ فقـرءا فلـما سـمع مـا في الكتـاب :  فأقرأ عليكما قـالا ,فانظرا حتى فرغ

إن :  فقـال ,ة سـيئة وقـالا مقالـ , فتـذمرا ,تناوله من أيديهما ثم تفل عليه فمحاه
  , وإن االله قـد أعـز الإسـلام , والإسـلام يومئـذ ذليـل ,رسول االله كان يتألفكما
فأقبلا إلى أبي بكـر وهمـا .  لا رعى االله عليكما إن رعيتما ,فاذهبا فأجهدا جهدكما

لا بـل هـو لـو كـان :فقـال: واالله ما ندري أنت الخليفـة أم عمـر:  يتذمران فقالا
أخـبرني عـن هـذه : فوقف على أبي بكـر فقـالــ وهو مغضب ــ فجاء عمر . شاء

بل : قال. الأرض التي أقطعتها هذين أرض هي لك خاصة أم للمسلمين عامة
: فما حملك أن تخص بها هذين دون جماعة المسلمين? قال: قال. لمين عامةللمس

فـإذا استـشرت هـؤلاء : قـال. استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك
قـد :  فقال أبو بكر .  فكل المسلمين أوسعتهم مشورة ورضي ,ولكالذين ح

 . ولكن غلبتني ,كنت قلت لك إنك على هذا أقوى مني
فكل المسلمين «والشاهد من هذه القصة هو قول عمر بن الخطاب للصديق 

 وهو يـدل عـلى وضـوح الرؤيـة عنـد أبـو بكـر الـذي »أوسعتهم مشورة ورضي
وكذلك وضوحها عند عمر وعند أهل المـشورة بذلك  ,تذكر عندما ذكره عمر

o b e i k a n d l . c o m



ï…çÖ]<»<í×Ú^Ój¹]<íè†¿ßÖ] VV
فلم يعترضوا على عمر ويبينوا له أنـه بإمكانيـة الاكتفـاء بمـشورتهم دون عامـة 

 .المسلمين 
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إنه قد نزل بى ما قد ترون : لما اشتد المرض بأبي بكر جمع الناس إليه فقال
 وحل عنكم  ,مانكم من بيعتي وقد أطلق االله إي , لما بىاًولا أظنني إلا ميت

 ورد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم; فإنكم إن أمرتم في  ,عقدتي
 وكل يحاول أن , وتشاور الصحابة  , حياتي كان أجدر ألا تختلفوا بعدي

يدفع الأمر عن نفسه ويطلبه لأخيه إذ يرى فيه الصلاح والأهلية; لذا رجعوا 
 قال فأمهلوني حتى أنظر الله ولدينه  ,رسول االله رأيكرأينا يا خليفة : إليه فقالوا
أخبرني عن عمر بن :  فدعا أب وبكر عبد الرحمن بن عوف فقال له ,ولعباده

:  فقال أبو بكر ,ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني: الخطاب فقال له
 عبد  على ذلك يا أبا , ثم ,هو واالله أفضل من رأيك فيه: وإن فقال عبد الرحمن 

 وأنه ليس فينا  ,اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته:  فقال عثمان ,االله
ُ واالله لو تركته ما عدوتك ثم دعا أسيد بن  ,يرحمك االله: فقال أبو بكر . مثله َْ َ

      اللهم أعلمه الخيرة بعدك يرضى:  فقال أسيد ,حضير فقال له مثل ذلك
 ولن يلي هذا  ,خير من الذي يعلن والذي يسر  , ويسخط للسخط ,للرضا

 من الأنصار اً وكذلك استشار سعيد بن زيد وعدد ,الأمر أحد أقوى عليه منه
 كانوا برأي واحد في عمر إلا طلحة بن عبيد االله اً وكلهم تقريب ,والمهاجرين

ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافك :  فقال لأبي بكر ,خاف من شدته
أجلسوني أباالله تخوفونني? خاب : غلظته? فقال أبو بكر عمر علينا وقد ترى
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وبين لهم   , أقول اللهم استخلف عليهم خير أهلك ,من تزود من أمركم بظلم
 ولو أفضى الأمر إليه لترك اًذلك لأنه يراني رقيق: سبب غلظة عمر وشدته فقال

وفي الأمصار  يقرأ على الناس في المدينة اً مكتوباًثم كتب عهد  , مما عليهاًكثير
 هذا ما  ,بسم االله الرحمن الرحيم:  فكان نص العهد ,عن طريق أمراء الأجناد

 وعند أول عهده  , منهااًعهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارج
  , ويصدق الكاذب , ويوقن الفاجر , فيها حيث يؤمن الكافرًبالآخرة داخلا

 فإن عدل فذلك ظني به  ,اً وإياكم خيرإني لم آل االله ورسوله ودينه ونفسي
: ما اكتسب والخير أردت ولا أعلم الغيب . وعلمي فيه وإن بدل فلكل امرى

﴿¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ 

Ê Ë Ì Í Î Ï ﴾ ]٢٢٧:الشعراء [ . 
       حتــى لا يحــصل أي  ,اً مــدركاًوأراد الــصديق أن يبلــغ النــاس بلــسانه واعيــ

  ,أترضون بمن استخلف عليكم:  الناس وقال لهم فأشرف أبو بكر على ,لبس
 ولا وليـت ذا قرابـة وإني قـد اسـتخلفت  ,فإني واالله ما ألـوت مـن جهـد الـرأي

 .فقالوا سمعنا وأطعنا.  فاسمعوا له وأطيعوا ,عليكم عمر بن الخطاب
:  وهـو يقـول ,بالدعاء إلى االله يناجيه ويبثه كوامن نفسه وتوجه الصديق 

  , وخفت عليهم الفتنـة ,غير أمر نبيك ولم أرد بذلك إلا صلاحهماللهم وليته ب
  , وأحرصـهم عـلى مـا أرشـدهم ,َّ فوليت عليهم خيرهم ,واجتهدت لهم رأيي

 .وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم عبادك
بأن يتولى قراءة العهد على النـاس وأخـذ البيعـة :  {وكلف أبو بكر عثمان 
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 بعد أن ختمه لمزيد من التوثيق والحرص عـلى إمـضاء  , بكرلعمر قبل موت أبي

أتبايعون لمـن في هـذا الكتـاب? :   دون أي آثار سلبية وقال عثمان للناس ,الأمر
 فبعد أن قرأ العهد على الناس ورضوا  , ورضوا بهاًبذلك جميعنعم فأقروا :  قالوا

 بمجموعـة مـن واخـتلى الـصديق بالفـاروق وأوصـاه  ,به أقبلـوا عليـه وبـايعوه
 من أي تبعة بعد اًالتوصيات لإخلاء ذمته من أي شي; حتى يمضي إلى ربه خالي

 . أن بذل قصارى جهده واجتهاده
 بالنهـار لا يقبلـه ً وأعلـم أن الله عمـلا ,اتق االله يا عمـر:  وقد جاء في الوصية

ريـضة  وأنه لا يقبل نافلة حتـى تـؤدي ف , بالليل لا يقبله بالنهارً وعملا ,بالليل
 أن اًوإنما ثقلت مـوازين مـن ثقلـت موازينـه يـوم القيامـة باتبـاعهم الباطـل غـد

 ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحـسن أعمالهـم وتجـاوز  , وأن االله تعالى ,اًيكون خفيف
تعالى ذكر أهل  وإن االله  ,إني أخاف ألا ألحق بهم:   فإذا ذكرتهم قلت ,عن سيئه

إني :  قلـت  , فـإذا ذكـرتهم ,دّ عليهم أحـسنه ور , فذكرهم بأسوأ أعمالهم ,النار
 لا يتمنـى عـلى االله ولا  ,اً راهبـاًلأرجوا ألا أكون مع هؤلاء ليكـون العبـد راغبـ

 فإن أنت حفظت وصيتي فلا يك غائب أبغـض إليـك مـن  ,يقنط من رحمة االله
 . IQH ُالموت ولست تعجزه
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بل إنه قد رد الأمر إليهم ,  من قبل نفسه َعمرلم يستخلف  إن أبا بكر ــ ١
وبعد تشاورهم وتحاورهم ردوا إليه الأمر ثانيـة لـصدقه وورعـه وخـشيته عـلى 

 .الأمة ليختار لهم من يشاء منهم 
                                                 

 . عمر بن الخطاب للصلابى )١(
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حتى استشار أغلب الصحابة وهـم  {إن أبا بكر لم يقر الاختيار بعمر ــ ٢
 والمهــاجرين ومــن الممثلــون لعــشائرهم ومــن وراءهــم فقــد استــشار الأنــصار

يمثلون بطون قريش المختلفة حتى يعبر كلا منهم عمن ورائه مـن أهلـه فـأجمع 
 .الجميع  على اختيار عمر 

 بكـر لعمـر حتـى رد الأمـر إلى النـاس عندما استقر الأمر على اختيار أبيــ ٣
مرة أخرى بالرغم من تفويضهم له أولا ولكنه أرجـع الحـق إلى أهلـه وعـرض 

اختار لهم عمرا فـرضي بـه النـاس أجمعـين ولم يعـرف في التـاريخ أن عليه أنه قد 
 . أحد قد نازع الأمر عمرا 

ê•]…ù]<t]†}<»<ï…çÖ]V<< <

 الجابيـة فـأراد قـسم الأراضي بـين المـسلمين فقـال  قدمَروى أبو عبيدة أن عمر
 إنك إن قسمتها صار الريـع العظـيم في أيـدي  , ليكونن ما تكرهاًواالله إذ:  معاذ

 ثـم يـأتي مـن بعـدهم  ,لقوم ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأةا
ًقوم يسدون من الإسلام مسد َ َ ُ  يـسع أولهـم اً فـانظر أمـراً وهم لا يجـدون شـيئ ,اَ

 في معنى كـل اً ويتأملها مفكر , جعل عمر يتتبع آيات القرآن الكريم ,وآخرهم
 فتبين له أنها  ,ء في سورة الحشركلمة يقرأها حتى توقف عند آيات تقسيم الفي
 فعـزم عـلى  , ولمـن يـأتي بعـدهم ,تشير إلى الفيء للمسلمين في الوقـت الحـاضر

 فانتشر خبر ذلك بين الناس ووقع خلاف بينه وبين بعض , تنفيذ رأي معاذ 
 فكـان عمـر ومؤيـدوه لا يـرون تقـسيم الأراضي  ,الصحابة رضوان االله عليهم

 والـزبير بـن العـوام  ,الصحابة ومنهم بلال بن رباح وكان بعض  ,التي فتحت
وكـان  ,  خيـبرF كـما قـسم النبـي  , كما تقسم غنيمـة العـسكر ,يرون تقسيمها
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: وقـال عمـر, رأى عمر أنه ما من أحد من المسلمين إلا وله في هذا الفيء حـق 

 وفي  ,فلئن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه من هذا الفـيء ودمـه في وجهـه
فكيـف بمـن يـأتي مـن المـسلمين فيجـدون : قـال عمـر. ية أخرى جـاء فيهـاروا

  , مـا هـذا بـرأي ,الأرض بعلوجها قد اقتـسمت وورثـت عـن الآبـاء وحيـزت
واالله لا يفتح بعـدي بلـد فيكـون فيـه  عبد الرحمن بن عوف فما الرأي?: فقال له

  فـإذا قـسمت أرض العـراق ,كبير نيل بل عـسى أن يكـون كـلا عـلى المـسلمين
 فـما يـسد بـه الثغـور? ومـا يكـون للذريـة  , وأرض الـشام بعلوجهـا ,بعلوجها

والأرامــل لهــذا البلــد وبغــيره مــن أراضي الــشام والعــراق? فــأكثروا عــلى عمــر 
 ولأبنـاء  ,تقف ما أفاء االله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا: وقالوا

هـذا :  لا يزيـد عـلى أن يقـول,  فكان عمر  ,القوم وأبناء أبنائهم ولم يحضروا
ــالوا ,رأي ــشر:  ق ــبراء الأوس  ,فاست ــن ك ــصار م ــن الأن ــشرة م  فأرســل إلى ع

 وأنـتم  ,إني واحـد كأحـدكم:  وكان مما قال لهـم ,والخزرج وأشرافهم فخطبهم
 ولـست أريـد  , ووافقني من وافقني , خالفني من خالفني ,اليوم تقرون بالحق

قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعمـوا : قالأن تتبعوا هذا الذي هواي ثم 
 ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى وقد  ,أني أظلمهم حقوقهم

  ,غنمنا االله أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهلـه
ــه عــلى وجهــه  وقــد رأيــت أن أحــبس الأرضــين  ,وأخرجــت الخمــس فوجهت

 اًفيهـا الخـراج وفي رقـابهم الجزيـة يؤدونهـا فتكـون فيئـ علـيهم اًبعلوجها واضع
 أرأيتم هذه الثغور لا بد لها  , ولمن يأتي من بعدهم , المقاتلة والذرية ,للمسلمين

  ,من رجال يلزمونها أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحن بـالجيوش
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والعلـوج? ُوإدرار العطاء عليهم فمـن أيـن يعطـى هـؤلاء إذا قـسمت الأرض 
 إن لم تـشحن هـذه الثغـور  ,الـرأي رأيـك فـنعم مـا قلـت ورأيـت: اًفقالوا جميع

ْوهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم ّ ََ َ, ,  
 .IQH عـلى عـدم قـسمة الأرض وبعد ذلك استقر رأي عمر وكبار الـصحابة 

  ,الـشورى عنـد الفـاروق عمـروحدها تكفى دليل عـلى منهجيـة  وهذه القصة
 وأنـتم  ,إني واحـد كأحـدكم  فـانظر إلى قـول عمـر  ,وعند الصحابة الكـرام

 ولـست أريـد  , ووافقني من وافقني , خالفني من خالفني ,اليوم تقرون بالحق
مـثلما  ,لا يريد أن يتأثر أصحابه برأيه  فالفاروق  ,أن تتبعوا هذا الذي هواي
 فالـشورى غالبـا مـا تكـون كـيفما  ,تى عند الإسـلاميينيحدث في وقتنا الحالي ح

 وانـه  ,وهنا ينبههم عمر إلى ضرورة معرفة أن رأيه كرأي احـدهم ,يقول القائد
 . لا يريد أن يصل إلا إلى الحق والحق فقط 
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في حـد شـارب من الأمور التي شاور فيها أيضا عمـر الحـدود مـثلما حـدث 
الخمــر وقــد جــاء في الحــديث لمــا تــولى الفــاروق الخلافــة وكثــرت الفتوحــات 

 وتباعدت الـديار ودخـل كثـير مـن النـاس  ,الإسلامية وتحسنت أحوال الناس
الإسلام ولم يأخذوا التربية الإسلامية الكافيـة والتفقـه في الـدين كمـن سـبقهم 

 فجمـع  ,مشكلة أمـام عمـر فكثر في الناس شرب الخمر وكانت  ,من المسلمين
 فاتفقوا على أن يبلغ هـذا الحـد ثمانـين وهـو  ,كبار الصحابة وشاورهم في الأمر

 .   فعمل به ولم يخالفه أحد من الصحابة في عهده ,أدنى الحدود
                                                 

 . سيرة الفاروق للصلابى )١(
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قدمت من البحرين بخمسمائة ألـف درهـم : ذكر الصلابى أن أبا هريرة قال
مـاذا :  ثـم قـال لي , فأخبرتـه ,فـسألني عـن النـاس  الخطـاب فأتيت عمر بن
هـل تـدري مـا . ويحـك:  قـال ,جئـت بخمـسمائة ألـف: قلـت: جئت بـه? قـال
 ومائـة  , ومائـة ألـف , ومائة ألـف , ومائة ألف , مائة ألف ,نعم: تقول? قلت

 فلـما  , فـإذا أصـبحت فـائتني , فـنم , ارجع إلى أهلـك ,إنك ناعس: قال. ألف
:  قــال ,مــاذا جئــت بــه? قلــت جئــت بخمــسمائة ألــف:  فقــال , أتيتــهأصــبحت
        حتــى عــدها خمــس  , مائــة ألــف ,نعــم: قلــت! هــل تــدري مــا تقــول?! ويحــك
: قـال. لا أعلـم إلا ذلـك:  يعدها بأصابعه الخمـس قـال أطيـب? قلـت ,مرات

 مـال  إنـه قـد جاءنـا ,أيهـا النـاس:  ثم قال , فحمد االله وأثنى عليه ,فصعد المنبر
 فقـام إليـه رجـل اً وإن شـئتم أن نعـدكم عـد ,ً فإن شئتم أن نكيلكم كـيلا ,كثير
  , لهـماً إني قـد رأيـت هـؤلاء الأعـاجم يـدونون ديوانـ ,يـا أمـير المـؤمنين: فقال

 فأشـار  , وقد استشار عمر المـسلمين في تـدوين الـدواوين ,ذلك فاشتهى عمر
جئـت الـشام فرأيـت :  قـال ,لمغـيرةبعضهم بما يراه إلا أن الوليد بن هشام بـن ا

 وفي بعـض اً وجنـد جنـداً فـدون ديوانـ ,اً وجندوا جنـداًملوكها قد دونوا ديوان
 وذكـر بعـض المـؤرخين أنـه  ,الروايات أن الذي قال ذلك هو خالد بـن الوليـد

: يا أمير المؤمنين:  فلما رأى حيرة عمر قال له ,كان بالمدينة بعض مرازبة الفرس
 جميع دخلهم وخرجهم مضبوطة فيـه لا يـشذ اً يسمونه ديواناًشيئإن للأكاسرة 

 فتنبـه عمـر  , وأهل العطاء مرتبون فيه مراتب لا يتطرق عليها خلـل ,منه شيء
 . IQH  فوصفه المرزبان فدون الدواوين وفرض العطاء ,صفه لي: وقال

                                                 
 . المصدر السابق )١(
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 وهـى مـن  ,قد استشار المـسلمين في طريقـة التقـسيم وهنا نرى أن عمرا 
 فالكيل أو العد هو شئ بسيط إذا أخذ الناس حقوقهم لا  ,ط حقوق الإمامأبس

   ولكـن كانـت النتيجـة لم تقتـصر عـلى تـرجيح الـرأي الـصحيح , لمشورة يحتاج
ونـرى   ,ولكن إبراز أسلوب جديد في إدارة الدولة كان نتيجة للمشورة  ,فقط

 أنـه لـيس مـن أي  ,في أحد الروايات أن الذي أشـار عليـه رجـل مـن المـسلمين
المقربين أو من كبار القوم وإلا لعرفه الراوي ويمكن لأن المشير برأيه يمكن أن 

كـما كـان   ,يكون مسلما أو غير مسلم مادام قد دخل تحت ظلال الدولة المسلمة
كـان نه أ وقد ورد  , وفى صفات من يولى وأفضلهم , يستشير في تولية القادة

لأصـحابه   فقد قـال  ,الخليفة لكبار الصحابةاختيار الولاة يتم بعد مشاورة 
 وإذا لم يكـن  , فكأنـه لـيس بـأميراًدلوني على رجل إذا كان في القـوم أمـير: اًيوم

الـصحابة   وقد استشار عمـر  , فأشاروا إلى الربيع بن زياد ,بأمير فكأنه أمير
نيهم من يعذرني من أهل الكوفة ومن تج: في من يولي على أهل الكوفة فقال لهم

 وإن اسـتعلمت علـيهم  , استـضعفوهاًعلى أمرائهم إن اسـتعملت علـيهم عفيفـ
أيها الناس ما تقولـون في رجـل ضـعيف غـير أنـه مـسلم :  ثم قال ,ّ فجروهاًقوي

يـا : ّتقي وآخر قوي مشدد أيهما الأصلح للإمارة? فتكلم المغيرة بن شعبة فقال 
  ,ه وضعفه عليك وعلى المـسلمينإن الضعيف المسلم إسلامه لنفس, أمير المؤمنين 

ّوالقوي المشدد فشداده على نفسه وقوته لك وللمسلمين فأعمل في ذلك رأيك 
انظـر أن تكـون ممـن :  ثـم ولاه الكوفـة وقـال لـه ,صدقت يا مغـيرة: فقال عمر

 . IQH أفعل ذلك يا أمير المؤمنين:  فقال المغيرة ,ّيأمنه الأبرار ويخافه الفجار
                                                 

 . المصدر السابق )١(
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ولعـل   ,في توليـة القـادة والأمـراء أيضا من مسالكه وهذا مسلك عظيم 

يتـضح لنـا   ,في الـشورى في الخلافـة بحثنا حول منهج أمير المـؤمنين عمـر من 
 ثم أهل الرأي  ,وهى استشارة الفاروق لعموم الناس أولا : الأولى  ,عدة نقاط

,  »أكـل المـسلمين أوسـعتهم مـشورة«والمشورة وهو ما اتضح بقوله لأبى بكـر 
 وقـد تمثـل ذلـك في  , وتجرده في طلب المـشورة ,عدم تبنيه لرأى ابتداء :والثانية

 فهـو دائـما يطـرح علـيهم الـسؤال وينتظـر منـه  ,أسلوب استـشارته للمـسلمين
 كـما  , وليس كما يحدث وهو أن يأتي بالإجابة ليأخذ رأى الناس عليها ,الإجابة
إن شـئتم :  أو قولـه  ,لون في رجـلما تقو: أو قوله   ,دلوني على رجل: في قوله 

وحتـى عنـدما كـان يعـرض رأيـه في مـسألة مـن  , نكيلكم كيلا أو نعـدكم عـدا
هـي :  والثالثـة  , فكان يعرض وجهتي النظر ويترك الحكم للمسلمين ,المسائل

 وأهمية أن يقول الرجل رأيه  ,مجاهدته لتعليم الصحابة فضل الشورى وأهميتها
 أقواله للمسلمين التي ذكرناها ويحض فيها المسلمين عـلى  وفى ,ولا يتأثر بغيره

ــة النفــوس ــر في تربي ــشورى أكــبر الأث وهــى :  والنقطــة الرابعــة والأخــيرة  ,ال
 والقـاصي  , فكـان يستـشير الكبـار والـصغار ,استشارته لفئات المجتمع جميعـا

. بمشورته   كل أولئك يوسعهم  , وأهل الذمة , والصبيان والنساء ,والداني
هذا غيض من فيض من بعض الأمثلة على الشورى في حياة أمير المؤمنين عمـر 

ورحــم االله شــاعر النيــل حــافظ إبــراهيم حيــنما يقــول واصــفا  بــن الخطــاب ا
  : الفاروق

ــنيـا رافعـا رايـة الـشورى و حارســها ــيرا ع ــك خ ــزاك رب ــا ج محبيه
ــا ــد دولته ــزع عــن تأيي ـــــــــــة آلام تعـانيـــــــــــلم يلهــك الن هاوللمنـي
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عــاش يبنيهــا و يعليهــا فعــاش مــادرى عميد بني الشورى بموضعها
إن الحكومــــة تغـــري مـــسـتبديـهاومــــا اســــتبد بــــرأي في حكومتــــه

ــة لا ــهرأي الجماع ــبلاد ب ــشقى ال رغم الخلاف ورأي الفرد يـشقيهات
<ï…çÖ]»<‚ãÂ<á^ËÂ<àe<á^ÛnÂ<V< <

 : النورين يبيعة ذ
 و مـضى أبـو  , بنص صريـحاًتخلف بعده أحد ولم يسFلقد مضى الرسول 

بكر الصديق واستخلف الفاروق بعد مـشاورة كبـار الـصحابة ولمـا طلـب مـن 
 اً وقرر أن يسلك مسلكاً فكر ملي ,الفاروق أن يستخلف وهو على فراش الموت

 ترك الناس وكلهم مقر بأفضلية أبي بكـر Fآخر يتناسب مع المقام فرسول االله 
 وجـه F أن النبـي اً وخـصوصاًفاحتمال الخـلاف كـان نـادر  ,وأسبقيته عليهم

 والصديق استخلف عمر  , إلى أن أبا بكر أولى بالأمر من بعدهً وفعلاًالأمة قولا
وكان يعلم أن عند الصحابة قناعة بأن عمر أقوى وأفضل من يحمل المـسؤولية 

 ,  فاســتخلفه بعــد مــشاورة كبــار الــصحابة ولم يخــالف رأيــه أحــد مــنهم ,بعــده
وأمـا طريقـة انتخـاب الخليفـة الجديـد فتعتمـد   ,وحصل الإجماع على بيعة عمر

 وعثمان  ,علي بن أبي طالب: على جعل الشورى في عدد محصور وهو ستة وهم 
 والـزبير بـن العـوام  , وسعد بن أبي وقاص , وعبد الرحمن بن عوف ,بن عفان

مـن العـشرة المبـشرين  وترك سعيد بن زيد وهو  ,اً جميعوطلحة بن عبيد االله 
 على إبعـاد إمـارة اًحريص  وكان , بن عديابالجنة ولعله تركه لأنه من قبيلته 

 فهو يبعد قريبه سعيد بـن زيـد عـن قائمـة  , مع أن فيهم من هو أهل لها ,أقاربه
ويتشاوروا وفـيهم عبـد وأمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم .المرشحين للخلافة
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 ويـصلي بالنـاس ,  فقط وليس لـه مـن الأمـر شيءايرًاالله بن عمر يحضر معهم مش

أنت أمير الصلاة في هذه الأيام الثلاثـة : أثناء التشاور صهيب الرومي وقال له 
 مـن عمـر لـه اً مـن الـستة فيـصبح هـذا ترشـيحاًحتى لا يولي إمامـة الـصلاة أحـد

ــة ــا ســير  , بالخلاف ــصاري أن يرقب ــا طلحــة الأن ــن الأســواد وأب ــداد ب ــر المق وأم
بثلاثـة أيـام وهـي فـترة كافيـة  مدة المداولات  وحدد الفاروق  ,نتخاباتالا

لا يـأتي :  فمعنى ذلك شقة الخلاف ستتسع ولـذلك قـال لهـم ,وإن زادوا عليها
وأوصى بـأن يحـضر عبـد االله بـن عمـر معهـم في   ,اليوم الرابع إلا وعليكم أمير

 ًن رضي ثلاثـة رجـلافـإ:  ولكن قال لهم , وأن ليس له من الأمر شيء ,المجلس
  ,َّ فحكموا عبد االله بن عمـر فـأي الفـريقين حكـم لـه , منهمًمنهم وثلاثة رجلا
 فإن لم يرضوا بحكم عبد االله بن عمر فكونوا مع الذين  , منهمًفليختاروا رجلا

 ووصف عبد الرحمن بن عوف بأنـه مـسدد رشـيد  ,فيهم عبد الرحمن بن عوف
لـرحمن بـن عـوف مـسدد رشـيد لـه مـن االله ونعم ذوي الـرأي عبـد ا: فقال عنه

يـا أبـا طلحـة : طلب عمر أبا طلحة الأنصاري وقال لـه حافظ فاسمعوا منه ثم
 من الأنصار فاستحث هـؤلاء ًأعز الإسلام بكم فاختر خمسين رجلا إن االله 

إذا وضعتموني في :   وقال للمقداد بن الأسود,  منهمًالرهط حتى يختاروا رجلا
 .  منهمًء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلاحفرتي فاجمع هؤلا

اجعلـوا أمـركم :  عندما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبد الرحمن بن عوف
جعلـت :  وقـال طلحـة , ّجعلـت أمـري إلى عـلي: فقـال الـزبير. إلى ثلاثة منكم
وأصـبح . جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عـوف: وقال سعد. أمري إلى عثمان

 وعبـد الـرحمن بـن  , وعـثمان بـن عفـان , بـن أبي طالـبّالمرشحون الثلاثة عـلي
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أيكـما تـبرأ مـن هـذا الأمـر فنجعلـه إليـه واالله عليـه :  فقال عبـد الـرحمن ,عوف
 فقال عبد الرحمن بـن  , فأسكت الشيخان ,والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه

ًعوف أفتجعلونه إلي واالله علي أن لا آلو عن أفضلكما قالا ّ  . نعم: ّ
 اتــصالاته ومــشاوراته فــور انتهــاء اجــتماع بــد الــرحمن بــن عــوف بــدأ ع

المرشحين الستة صباح يوم الأحد واستمرت مـشاوراته واتـصالاته ثلاثـة أيـام 
 وهو موعد انتهـاء المهلـة التـي  , حتى فجر يوم الأربعاء الرابع من محرم ,كاملة

إن لم أبايعـك :  وبدأ عبد الرحمن بعلي بـن أبي طالـب فقـال لـه ,حددها لهم عمر
 وذهـب عبـد  ,عـثمان بـن عفـان:  فمـن ترشـح للخلافـة? قـال عـلي ,ّفأشر علي

علي : إن لم أبايعك فمن ترشح للخلافة? فقال عثمان : الرحمن إلى عثمان وقال له
وذهــب ابــن عــوف بعــد ذلــك إلى الــصحابة الآخــرين ... بــن أبي طالــب ا

ن كبار الصحابة وأشرافهم  وكان يشاور كل من يلقاه في المدينة م ,واستشارهم
 ومن يأتي للمدينة وشملت مشاورته النـساء في خـدورهن  ,ومن أمراء الأجناد
 كــما شــملت الــصبيان والعبيــد في المدينــة وكانــت نتيجــة  ,وقــد أبــدين رأيهــن

 أن معظم المسلمين كانوا يشيرون بعـثمان بـن  ,مشاورات عبد الرحمن بن عوف
  , وفي منتـصف ليلـة الأربعـاء أبي طالب عفان ومنهم من كان يشير بعلي بن

      فطـرق ,المـسور بـن مخرمـة: ذهب عبـد الـرحمن بـن عـوف إلى بيـت ابـن أختـه 
 فـواالله ً فضرب الباب حتى استيقظ فقـال أراك نـائما ,ً فوجد المسور نائما ,البيت

:   فـدعوتهما لـهاً انطلـق فـادع الـزبير وسـعد ,ما اكتحلت هذه الليلة بكثـير نـوم
الليـل ثـم قـام  ّ فدعوته فناجاه حتى إبهـاراًادع لي علي: ورهما ثم دعاني فقالفشا

ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتـى فـرق بيـنهما المـؤذن : ثم قال .. ُّعلي من عنده 
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 .بالصبح

م ٢٣/٦٤٤ وبعد صلاة صبح يوم البيعة اليوم الأخير من شـهر ذي الحجـة
 وقد اعتم بالعمامـة  ,حمن بن عوفوكان صهيب الرومي الإمام إذ أقبل عبد الر

 وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر أرسـل  ,Fالتي عمه بها رسول االله 
معاوية أمير :  من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد منهماًإلى من كان حاضر

 وافوا تلـك  , وعمرو بن العاص أمير مصر , وعمر بن سعد أمير حمص ,الشام
فلما صلى للناس : وجاء في رواية البخاري  ّصاحبوه إلى المدينةَّالحجة مع عمر و

 فأرســل إلى مــن كــل حــاضر مــن  ,َّالــصبح واجتمــع أولئــك الــرهط عنــد المنــبر
المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجنـاد وكـانوا وافـوا تلـك الحجـة مـع 

ّ فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال ,عمر ُّأما بعد يا علي إ: ّ ني قـد نظـرت في ّ
 :أمـر النــاس فلـم أراهــم يعـدلون بعــثمان فـلا تجعلــن عـلى نفــسك سـبيلا فقــال

 فبايعـه عبـد الـرحمن وبايعـه  ,أبايعك على سنة االله ورسوله والخليفتين من بعده
ــسلمون ــاد والم ــراء الأجن ــصار وأم ــاجرين والأن ــاس المه ــة   ,الن وجــاء في رواي

ب أول من بايع بعد عبد الرحمن بن صاحب التمهيد والبيان أن علي بن أبي طال
 كيف :عوف بن الرحمن لعبد قلت :قال وائل أبي عن أحمد مسند وفي IQH عوف
 ?اًعلي وتركتم عثمان بايعتم
 رسـوله وسـنة االله كتـاب عـلى أبايعك :فقلت بعلي بدأت قد ذنبي? ما :قال
 فقال وعمر? بكر أبي وسيرة

                                                 
 . سيرة عثمان بن عفان )١(
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 . IQH نعم :فقال عثمان على ذلك عرضت ثم استطعت فيما
ï…çÖ]<»<á^ÛnÂ<sãßÚV<< <

لقد حاولت قدر الإمكان أن استلهم من عهدي الصديق والفـاروق بعـض 
 وأسـلوب كـل مـنهما في استـشارة  ,الأمثلة التي تدل على منهجيهما في الشورى

وعـلى هـذا الـنهج سـار أمـير المـؤمنين عـثمان بـن  ,المسلمين وأهل الحل والعقد
 أنــى قــد لاحظــت أثنــاء تتبعــي لــسيرة أمــير  في شــورى أصــحابة إلاعفــان 

أن أسلوبه في شورى أصحابة قد اختلف تبعا لشخصيته اللينة   ,المؤمنين عثمان
 فعند قرأتك لسيرته فإنك تجد مـساواة عـثمان مـع صـحابته  ,والحليمة رحمه االله

 كان لا يجد غـضاضة في النـزول عـلى  كما أنه  ,ومع المسلمين في إبداء أرائهم
 وبكل طريقة سـواء كانـت تليـق  ,ءوالاستماع إليهم في كل شي  ,لمسلمينرأى ا

ًولعل هذا ما طمع بـه الغوغـاء والخـوارج كـما قـال هـو في  ,بمقام الخليفة أو لا
  , وقد كان منهج الشورى واضح عند أمير المؤمنين عثمان بن عفان ,آخر حياته

 عـن عبـد  ,واللفـظ لـه و وكيـع في أخبـار القـضاة  ,روى البيهقي في سـننهفقد 
  ,رأيت عثمان بن عفـان في المـسجد:  قال ,أخبرني جدي: الرحمن بن سعيد قال

اذهب فادع طلحة بن :  وللآخر ,اذهب فادع عليا:  قال لهذا ,إذ جاءه الخصمان
 ثـم يقبـل  ,تكلـما:  فقـال لهـما , فجاءوا فجلسوا ,عبيد االله والزبير وعبد الرحمن

 وإلا نظـر  , فإن قالوا ما يوافق رأيـه أمـضاه علـيهما ,َّأشيروا علي: عليهم فيقول
 .ِّفيقومون مسلمين 

                                                 
 . تاريخ الخلفاء للسيوطى )١(

o b e i k a n d l . c o m



ï…çÖ]<»<í×Ú^Ój¹]<íè†¿ßÖ] XP
يـرجح  ~ وقـد كـان  ,وهذا كان منهجه وأسلوبه في حكمه وخلافتـه 

 وكــان ذو رحمــة كبــيرة جــدا بالمــسلمين في  ,الــرأي الأيــسر مــن بــين الآراءدائــما 
أسلوبه في مشاورته  موقفا حدد فيه  وكان له في بداية حكمه  ,وقضائهأحكامه 

 وبـالانتماء إلى  , وهو موقف يشعر المسلم فيه بالفخر بعزة الإسلام ,وفى حكمه
وكـان مـا  , ويفخر بأن عثمان هو احـد أئمـة هـذا الـدين ,عهد الصحابة الكرام

 وهى خاصة بعبيـد , ~حدث في بداية عهده وكانت أول مسألة يفصل فيها 
  ,دا على ابنة أبي لؤلؤة قاتـل عمـر فقتلهـا وذلك أنه غ ,االله بن عمر بن الخطاب

 وضرب الهرمـزان الـذي  ,وضرب رجلا نصرانيا يقال له جفنية بالسيف فقتله
وكان  , وكان قد قيل إنهما مالآ أبا لؤلؤة على قتل عمر ,كان صاحب تستر فقتله

 فلما ولي عثمان وجلس للناس  ,عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده
 وأمـر  ,ما من العدل تركـه:  فقال علي ,ل ما تحوكم إليه في شأن عبيد االلهكان أو
أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم? فقال عمرو : وقال بعض المهاجرين. بقتله

 قـضية لم تكـن في أيامـك  , قد برأك االله مـن ذلـك ,يا أمير المؤمنين: بن العاصا
 أولئـك القـتلى مـن مالـه; لأن  عثمانــ دفع دية القتلى ــ  فودي  ,فدعها عنك

  , والإمـام يـرى الأصـلح في ذلـك ,أمرهم إليه; إذ لا وارث لهم إلا بيـت المـال
ــد االله ــبيل عبي ــق في  ,وخــلى س ــلطة التحقي ــة يرجــع إلى س ــو الخليف ــما أن عف        ك

 فيكـون عبيـد االله قـد  ,والحكم فيها هو للخليفة وليس لابـن المقتـول , الجريمة
 ومن ثم فرواية العفـو منـه تنـصرف إلى العفـو بـسبب  , الخليفةاعتدى على حق

 وهذه المخالفة من عبيد االله حيث أضاع عـلى الدولـة أمـرا هامـا هـو  ,هذا الحق
معرفة الخلايـا التـي تتـصل بالجريمـة مـن الجنـاة والأشـخاص والجهـات التـي 
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م ولي  كما ينصرف العفو من الخليفة إلى مـن لـيس لهـ ,كانت خلف هذه المؤامرة
 ولا يوجـد خـلاف في الروايـات والمـصادر  ,وهم جفينة وابنة المجوسي القاتـل

التاريخية على أن الخنجر الذي قتل بـه عمـر ابـن الخطـاب كـان بيـد الهرمـزان و 
 وقد شاهد ذلك اثنان من الصحابة وهما عبـد الـرحمن بـن  ,جفينة قبل الحادث

ن بن أبي بكر تفيد أن القاتل  ورواية عبد الرحم ,عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر
 فلما باغتهم سقط الخنجـر  ,أبا لؤلؤة كان مع هذين الشريكين يتناجون ثلاثتهم

.  وبعد قتل عمر وجدوا أنه نفـس الخنجـر الـذي وصـفه الـشاهدان ,من بينهم
 أما ابنة أبي لؤلؤة الـذي قتـل نفـسه  ,وبالتالي فالهرمزان وجفينة يستحقان القتل

 وقـد رأى عبيـد  , فهذه قتلت خطأ ولا يقتل فيهـا أحـد , معهليخفي المشتركين
والشاهد .  IQH االله أنها من المشاركين في القتل; حيث كانت تخفى السلاح لأبيها

فهم لم ينتظروا رأى القائد  , ًمن القصة هو إشارة كل من الصحابة برأيهم إبتداء
 ولعل هذا المنهج كان  ,كما هو كائن بالدول الديكتاتورية ,المبجل الحاكم بأمره

كما أن هذه القصة أوضحت  ,هو السائد في خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان
كيف اختلطت مشاعر الحاكم بمشاعر أبوته للمسلمين ومشاعر الرحمة واللـين 

 . ابن الهرمزان مع عدم إهمال حق أهل القتلى كما جاء في روايات أخرى مع
íéÏè†Êc<xjÊ<»<ï…çÖ]<<V< <

ا استأذن عبدا الله بن سعد الخليفـة عـثمان بـن عفـان في غـزو إفريقيـة جمـع ولم
 إلا أبو الأعور سعيد بـن  ,الصحابة واستشارهم في ذلك فأشاروا عليه بفتحها

 برأي عمر بن الخطاب في ألا يغزو أفريقية أحد مـن اً الذي خالفه متمسك ,زيد
                                                 

 . سيرة عثمان بن عفان للصلابى )١(
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 واسـتعدت المدينـة  ,لجهاد ولما أجمع الصحابة على ذلك دعا عثمان ل ,المسلمين

  , وتـرحيلهم إلى مـصر ,عاصمة الخلافة الإسلامية لجمع المتطوعين وتجهيزهم
لغزو إفريقية تحت قيادة عبد االله بن سعد وقد ظهر الاهـتمام بـأمر تلـك الغـزوة 

 ومـن خيـار  , فهذا يتضح مـن الـذين خرجـوا إليهـا مـن كبـار الـصحابة ,اًجلي
 فقد خرج في تلك  ,اجرين الأوائل وكذلك الأنصارشباب آل البيت وأبناء المه

 . IQH  وابن عباس وابن جعفر وغيرهم , الحسن والحسين ,الغزو
íßjËÖ]<‚ßÂ<ï…çÖ]V< 

حد على أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان قد قام بمشاورة صحابته ألم يختلف 
 لـيس  والحـديث هنـا , ولم يدع جهـدا في استـشارة أصـحابه ,عند اندلاع الفتنة
 فهو أمر كبير جدا لا يخـوض فيـه إلا مـن تـسلح بـأداتي العلـم  ,عن الفتنة ذاتها
نـه أ ونبـين  , ولكننا هنا نتابع حديثنا عن منهج عثمان في الشورى ,والإيمان معا

 فقد  , كان مستمسكا بالشورى في كل ما يفعل ,خر حياة الخليفة الراشدآحتى 
لمـا سـمعوا اهتـزا , {ة بن عبيـد االله ذكر الصلابى أن محمدا بن مسلمة وطلح

 فدخلوا على أمير المؤمنين  ,من الإشاعات التي بثها عبد االله بن سبأ في الأمصار
:  أيأتيك عن الناس الذي يأتينا? قـال ,يا أمير المؤمنين: عثمان على عجل وقالوا

ــالوا.  مــا جــاءني إلا الــسلامة ,لا واالله ــا: ق ــا قــد أتان ــا ,فإن هى  وأخــبروه بــما تن
 وعـن الهجـوم الـشرس  ,لسمعهم عن الفتنة التي تموج بها الأمصار الإسـلامية

َّ فأشـيروا عـلي?  ,أنتم شركائي وشهود المؤمنين:  وقال ,على ولاته في كل صقع
نشير عليك أن تبعـث رجـالا ممـن تثـق بهـم إلى الأمـصار حتـى يرجعـوا :  قالوا

                                                 
 . المصدر السابق )١(
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ير نفـرا مـن الـصحابة لا  وتخـ , فقام عثمان بإجراء سديد عظـيم, إليك بخبرهم
 . ونصحهم ,يختلف اثنان في صدقهم وتقواهم وورعهم

 أرسل إلى ولاة الأمـصار واسـتدعاهم عـلى عجـل; وذكر أيضا أن عثمان 
 وأدخل معهـم  , وعبد االله بن سعد , ومعاوية ابن أبي سفيان ,عبد االله بن عامر

 , لاة الـسابقين وعمرو بن العاص وهـم مـن الـو ,في المشورة سعيد بن العاص
وكانت جلسة مغلقـة وخطـيرة جـرت فيهـا الأبحـاث التاليـة التـي تقـرر خطـة 

 قال [العمل الجديدة على ضوء الأخبار المتناهية إلى المدينة عاصمة دولة الإسلام
ويحكم ما هذه الشكاية? ومـا هـذه الإذاعـة? إني واالله لخـائف أن يكـون : عثمان

ألم تبعث? ألم يرجـع إليـك :  فقالوا له ,مصدوقا عليكم وما يعصب هذا إلا بى
الخبر عن القوم? ألم يرجعوا ولم يشافههم أحـد بـشيء? لا واالله مـا صـدقوا ولا 

  , وما كنت لتأخذ به أحد فيضمنك على شيء , ولا نعلم لهذا الأمر أصلا ,بروا
 , َّفأشـيروا عـلي: قـال.  ولا الانتهـاء إليهـا ,وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذ بهـا

 فيلقـى بـه غـير ذي  ,هـذا أمـر مـصنوع يـصنع في الـسر: فقال سعيد بن العاص
طلـب : فـما دواء ذلـك? قـال:  قـال , فيخبر به فيتحدث به في مجالـسهم ,معرفة

 .  ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم ,هؤلاء القوم
  ,خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهـم: وقال عبد االله بن سعد
قد وليتني فوليت قوما لا يأتيك عنهم إلا : قال معاوية. فإنه خير من أن تدعهم

:  قـال ,حـسن الأدب: فما الرأي? قـال:  قال , والرجلان أعلم بناحيتهما ,الخير
 وزدتهـم عـما  , وتراضـيت عـنهم ,أرى أنك قد لنـت لهـم: عمرو? قالفما ترى يا 

وتلين  , شد في موضع الشدة فأرى أن تلزم طريقة صاحبك فت ,كان يصنع عمر
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 واللـين لمـن يخلـف  , إن الشدة تنبغـي لمـن لا يـألو النـاس شرا ,في موضع اللين
 .  وقد فرشتهما جميعا اللين ,الناس بالنصح

 ويستـشيرهم  ,ومن يتابع أحداث الفتنة يجد كيف كان يرسـل إلى الـصحابة
صل من كل ما  والحا ,وكيف أن الصحابة كانوا يدخلون عليه فيعرضون رأيهم

سبق هو أن مـنهج الـشورى كـان واضـحا جـدا كـما أن صـفات أهـل الـشورى 
  .كانت واضحة وجلية لديه 

*****
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لقد سار الخليفة الراشد الرابع على بن أبى طالب على درب إخوانـه الخلفـاء 
وكانوا جميعا على نفس خطى  ,والعقدالسابقون في استشارة أهل العدل والحل 

ونبـدأ باختيـار الـصحابة مـن المهـاجرين والأنـصار لعـلى حتـى   ,Fالمصطفى 
حيـث كـانوا في أشـد الحاجـة إلى  , النـورين الـشهيد المظلـومييكون خليفة لـذ

الـذي احتلـت فيـه  ,رجل تجتمع عليه قلـوب النـاس في هـذا الوقـت العـصيب
 فقـد روى  , ونهب فيه بيـت مـال المـسلمين ,يفة وسفكت فيه دماء الخل ,المدينة

وعـثمان  ~كنـت مـع عـلى :  أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد ابن الحنفية قال
فقـام عـلى :  قـال ,إن أمير المؤمنين مقتول الساعة: فأتاه رجل فقال:  محصر قال

: ل قـا , لا أم لـكِّخـل:  ًفأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال:  قال محمد ,االله رحمه
  , فـأتى داره فـدخلها فـأغلق بابـه , وقد قتل الرجـل رحمـه االله ,فأتى على الدار

 ولابـد  ,إن هـذا قـد قتـل: فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقـالوا
لا تريدوني فإني :  فقال لهم على ,ًللناس من خليفة ولا نعلم أحدا أحق بها منك

ًلكم وزيرا خير مني لكم أميرا   ,ًلا واالله لا نعلم أحدا أحـق بهـا منـك: الوا فق ,ً
ًفإن أبيتم على فإن بيعتي لا تكون سرا: قال   فبايعـه ,  ولكن أخرج إلى المـسجد ,َّ

فأتـاه : وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعـد عـن محمـد ابـن الحنفيـة , الناس
لا إن هذا الرجل قد قتل ولابد للنـاس مـن إمـام و: أصحاب رسول االله فقالوا

:  فقال علىF ولا أقرب من رسول االله  ,ًنجد أحدا أحق بها منك أقدم مشاهد
ًلا تفعلوا فإني لكم وزيرا خير مني أميرا لا واالله ما نحن بفاعلين حتى :  فقالوا ,ً
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ففي المسجد فإنه ينبغي لبيعتي ألا تكون خفيا ولا تكون إلا عن :  قال ,نبايعك

فلقـد : فقـال عبـد االله بـن عبـاس:  أبي الجعدفقال سالم بن:  قال ,رضا المسلمين
 فلـما  , وأبـى هـو إلا المـسجد ,كرهت أن يأتي المسجد كراهيـة أن يـشغب عليـه

 . IQH دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس
 أن تكون البيعة في ملأ  ,ً اشترط في بيعته أمورا منهاًأن أمير المؤمنين عليا  

 وأنه يدير أمرهم كـما يـراه  , وعن رضا المسلمين , وفي المسجد ,ةوليس في خفي
ًوكـان يومـا  ,  فوافقوه وتواعدوا صباح اليوم التالي في المـسجد للبيعـة ,ويعلمه
ثـم بعـد .. فقـد خـرج أمـير المـؤمنين وقـد لـبس ملابـسه كاملـة ,ً وحاسماًحافلا

إني كنـت : معـه وقـالالحمد والثناء على االله بين للناس المحاولات التـي بـذلت 
 ألا  , ألا وإنه لـيس لي أمـر دونكـم , فأبيتم إلا أن أكون عليكم ,ًكارها لأمركم

يـا : ثم قال,   ألا وأنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونكم ,إن مفاتيح مالكم معي
 وقـد افترقنـا  ,إن هـذا أمـركم لـيس لأحـد فيـه حـق إلا مـن أمـرتم: أيها الناس

 ثـم رفـع  ,فـلا أجـد عـلى أحـد وإلا  ,شئتم قعـدت لكـم فإن  ,بالأمس على أمر
ــائلا ــالوا: ًصــوته ق ــال ,نعــم: رضــيتم? ق ــيهم:  ق ــاس ,االله اشــهد عل ــل الن        وأقب

 . IRHيبايعونه 
 للصحابة الذين ذهبوا إليـه ليبـايعوه أهميـة والناظر في إصرار سيدنا على 

عـصيب يحتـاج إلى لأن ذلـك موقـف  , وموافقة المـسلمين عليهـا ,علانية البيعة
 كـما أن مبـدأ  ,تضافر كـل الجهـود والطاقـات لمواجهـة المـشكلات الآتيـة عليـه

                                                 
 . على بن أبى طالب للصلابى )١(
 . المصدر السابق )٢(
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 ثم يبدأ  ,أو يجنب مهما كانت الأسباب  ,الشورى في الإسلام لا ينبغي أن يترك
 ويــدل هــذا  , خطبتــه بعــد بيعتــه ويركــز عــلى أهميــة الــشورىأمــير المــؤمنين 

ين فبالرغم مـن الـصخب والجـزع عنـد الخطاب على أهمية الشورى عند المسلم
 إلا أن أمير المـؤمنين عـلى يركـز عـلى محـاور هامـة للخلافـة والدولـة  ,المسلمين

كـلام يكتـب بمـداد مـن  »ألا وإنه ليس لي أمـر دونكـم« :  فيقول ,والأمة جميعا
  , ينظر إلى أهمية هذا الأمر ,ذهب ليت من يدعى الدعوة من علماء ودعاة اليوم

 لأنـه  ,ولا ينـام دونـه ويـصرف وقتـه وجهـده في توضـيحه للنـاسفيطالب بـه 
 ويقـول  ,الميثاق الذي أخذه عليهم رب العزة ألا يكتموا العلم ويبينونه للناس

  :إن هذا أمركم ليس لأحد فيـه حـق إلا مـن أمـرتم فهـو هنـا : يا أيها الناس
مع وهـو توليـة المـسلمين لأمـيرهم حتـى يكـون الـس  ,أيضا يـدعم مبـدأ وحـق
حتـى يطمـئن  ,ثم يقول لهم رضـيتم ,وليس عن إكراه ,والطاعة منهم عن عهد

لأن الخلافــة ليــست كــالزواج والأمــة  , عــلى أن صــمتهم عــن رضــا وطمأنينــة
 .  بل هو عهد وميثاق وبيعة ,ليست كالبكر إذنها صماتها

 , والخلفــاء الثلاثــة   ,Fلقــد لازم ســيدنا عــلى بــن أبــى طالــب الرســول 
ــان لهــم م ــرا وقاضــياوك ــشارا ووزي ــى عظــيما ,ست ــشورى معن ــم أن لل  في ً وعل

 كما رأى بعينيه نتائج الشورى وفـضلها  ,الإسلام لا يجوز التخلي عنه أو مجانبته
 وضرورة  , كثــير مــا يحــث أصــحابه عــلى الــشورىوقــد كــان  ,عــلى الأمــة

الاستشارة عـين الهدايـة وقـد خـاطر مـن اسـتغنى :  التمسك بها فمن أقوله 
رأى : وقولـه , نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاسـتبداد: وقال , أيهبر

ّوممــا أوصى بــه أمــير المـؤمنين عــلى مالــك بــن  , الـشيخ خــير مــن مــشهد الغـلام
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لا تـدخلن في مـشورتك :  الحارث الأشتر حين بعثه إلى مصر في الشورى قولـه

  ,فيضعفك عن الأمـورً ولا جبانا  , فيعدل بك عن الفضل ويعدك الفقرًبخيلا
 فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى  ,ًولا حريصا فيزين لك الشره بالجور

إنـه بـايعني القـوم الـذين   في إحـدى خطبـهيجمعها سوء الظن باالله وقد قال 
فلم يكـن للـشاهد أن يختـار  , بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان علي ما بايعوهم عليه

فـإن اجتمعـوا عـلى  , لشورى للمهاجرين والأنصاروإنما ا , ولا للغائب أن يرد
فإن خرج عن أمـرهم خـارج بطعـن أو  , ًرجل وسموه إماما كان ذلك الله رضا

فإن أبى قاتلوه عـلى إتباعـه غـير سـبيل المـؤمنين و  , بدعة ردوه إلى ما خرج منه
 .ولاه االله ما تولى 

 يكــون إلا وأن أمــر الأمــة لا ,  يقــرر في أقولــه أهميــة الــشورىوهــو هنــا 
ــار الأمــة لأهــل الأمــر ويمــدح   أهــل الــشورى الــذين يستــشرون في باختي

 وقــد روى  ,أمــورهم فيــصفها بأنهــا عــين الهدايــة وأن المــستغنى برأيــه مخــاطرا
ــن ســلمة البيهقــي بإســناده إلى ــال , شــقيق ب ــن أبي طالــب: ق ــل لعــلي ب ألا : قي

ولكن إن يرد االله   ,فأستخلف ما استخلف رسول االله: فقال , تستخلف علينا?
كــما جمعهــم بعــد نبــيهم عــلى  , ًبالنــاس خــيرا فــسيجمعهم بعــدي عــلى خــيرهم

 .خيرهم
لتخـضبن هـذه مـن : سمعت عليـا يقـول:  قال ,وعن عن عبد االله بن واسع

 قال  , فأخبرنا به نبير عترته ,يا أمير المؤمنين:  فما ينتظر بى الأشقى? قالوا ,هذا
لا ولكن أترككم :  قال ,فاستخلف علينا:  قالوا ,تليإذن تاالله تقتلون بى غير قا

: أقـول: قـالـــ ?  فما تقول لربـك إذا أتيتـه:  قالوا ,إلى ما ترككم إليه رسول االله
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 فـإن شـئت  , ثـم قبـضتني إليـك وأنـت فـيهم ,اللهم تركتني فيهم مـا بـدا لـك
 . وإن شئت أفسدتهم  ,أصلحتهم

 وكــان  , يــوم جــرحء لعــلي  قــال جمــع الأطبــا ,وعــن عبــد االله بــن مالــك
  , وكـان صـاحب كـسرى يتطبـب ,أبصرهم بالطـب أثـير بـن عمـرو الـسكوني

       فاسـتخرجه فأدخلـه في جراحـة , فتتبـع عرقـا منهـا ,فأخذ أثير رئة شـاة حـارة
 وإذا الـضربة قـد  , ثم نفـخ العـرق فاسـتخرجه فـإذا عليـه بيـاض الـدماغ ,علي

 وذكـر  , اعهد عهدك فإنـك ميـت ,المؤمنينيا أمير :  فقال ,وصلت إلى أم رأسه
ـــ  فقال يا أمير المؤمنين إن فقدناك  ,أن جندب بن عبد االله دخل على علي فسأله

 . IQH  أنتم أبصر ,ما آمركم ولا أنهاكم: فنبايع الحسن? قال ــ ولا نفقدك
íÊø¤]<àÂ<‚èˆè<àe<íèæ^ÃÚ<Ù‡^ßiV<< <

  , وكنيته أبو يزيد أو عبد الرحمن, معاوية بن يزيد هو ثالث الخلفاء الأمويين
 وأمه أم هاشم بنت أبى هاشم بن عتبة بـن  ,أبوه يزيد بن معاوية بن أبى سفيان

 بويع له  ,هـ ونشأ في بيت الخلافة٤٤ولد سنة .  ويسمى معاوية الأصغر ,ربيعة
 في الرابــع عــشر مــن ربيــع الأول ســنة أربــع وســتين  ,بالخلافــة بعــد مــوت أبيــه

 .مكث في حكمه أكثر من ثلاثة أشهر على الراجحهجرية ولم ي
 وخطـب  ,الـصلاة جامعـة: ولما أحس معاوية بن يزيد بالموت نادي في النـاس

 فـإن  , إني قد وليت أمركم وأنـا ضـعيف عنـه ,أيها الناس:  وكان مما قال ,فيهم
 وإن شــئتم تركتهــا  , كــما تركهــا الــصديق لعمــر ,أحببــتم تركتهــا لرجــل قــوى

  , وليس فيكم من هو صالح لذلك ,ة كما تركها عمر بن الخطابشورى في ست
                                                 

 . على بن أبى طالب للصلابى )١(
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 .   فولوا عليكم من يصلح لكم ,وقد تركت أمركم

لقد أراد معاوية .   فلم يخرج حتى مات رحمه االله تعالى ,ثم نزل ودخل منزله
 فـترك لهـم  , ولا مثل أهل الشورى ,إنه لم يجد مثل عمر: بن يزيد أن يقول لهم ا

ً وقد جاء ذلك صريحا في رواية أخرى للخطبة عـن  , من يشاءونأمرهم يولون
 فإني ضعفت عن أمـركم فابتغيـت مثـل عمـر بـن  ,أما بعد: ابن الأثير قال فيها

 فابتغيـت سـتة مثـل سـتة الـشورى  ,الخطاب حين استخلفه أبو بكر فلم أجـده
زلـه ثـم دخـل من ,  فاختـاروا لهـا مـن أحببـتم , فأنتم أولى بأمركم ,فلم أجدهم

 .وتغيب حتى مات
 عــلى عــدم رضــاه عــن تحويــل الخلافــة مــن ً واعتــبر هــذا الموقــف منــه دلــيلا

:  فقد رفض أن يعهد لأحد مـن أهـل بيتـه حيـنما قـالوا لـه ,الشورى إلى الوراثة
 فكيـف  ,واالله مـا ذقـت حـلاوة خلافـتكم:  فقال ,اعهد إلى أحد من أهل بيتك

  يء اللهـم إني بـر , وأتعجـل مرارتهـا , وتتعجلون أنتم حلاوتهـا ,أتقلد وزرها
ّلا أتــزود : ألا تــوصى? فقــال:  قيــل لــه:  وجــاء في روايــة ,ُ متخــل عنهــا ,منهــا

 . IQH مرارتها وأترك حلاوتها لبنى أمية

*****

                                                 
 . عبد االله بن الزبير للصلابى )١(
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ومن أقوالـه  , فتهوقد اهتم عمر بن عبد العزيز بتفعيل مبدأ الشورى في خلا
 , إن المشورة و المناظرة باب رحمة ومفتاح بركة لا يضل معهما رأي: في الشورى

 , أيها النـاس: وقد كان خطابه عندما تولي الخلافة كالآتي , ولا يفقد معهما حزم
من غير رأي كان منـي فيـه ولا طلبـة لـه ولا مـشورة  , إني قد ابتليت بهذا الأمر

 »فاختـاروا لأنفـسكم«قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتـي واني  , من المسلمين
قد اخترناك يـا أمـير المـؤمنين ورضـينا بـك فـول  , فصاح الناس صيحة واحدة

  أمرنا باليمن والبركة
وبذلك خرج عمر من مبدأ توريث الولاية الذي تبناه معظم خلفاء بني أمية 

 , مبايعـة الحـاضرينولم يكتف عمـر باختيـاره و , إلى مبدأ الشورى والانتخاب
 فقال في خطبته الأولى , بل يهمه رأي المسلمين في الأمصار الأخرى ومشورتهم

وإن من حولكم من الأمصار والمـدن إن أطـاعوا كـما : ..  عقب توليه الخلافةــ 
 . ثم نزل , ٍوإن هم أبوا فلست لكم بوال , أطعتم

تـب لهـم يزيـد بـن وممـن ك ,  الأمصار الإسلامية فبايعت كلهـاوقد كتب إلى
فـدعا  , نه في الخلافـة لـيس براغـبأالمهلب يطلب إليه البيعة بعد أن أوضح له 

وبذلك يتضح أنه لم يكتـف بمـشورة مـن حولـه  , يزيد الناس إلى البيعة فبايعوا
 :بل امتد الأمر إلى جميع أمصار المسلمين ونستنتج من موقف عمر هذا ما يلي 

موافقة الأصول الشرعية في تولي معظـم أن عمر كشف النقاب عن عدم ــ ١
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 . الخلفاء الأمويين

ألا وهــو توليــه  , حــرص عمــر عــلى تطبيــق الــشورى في أمــر يخــصه هــوــــ ٢
 . الخلافة
        أن مـن طبـق مبـدأ الـشورى في أمـر مثـل تـولي الخلافـة حـري بتطبيقـه فـيما ــ ٣
 . IQH سواه

***** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . عمر بن عبد العزيز د ز على الصلابى )١(
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 التي حكمـت المغـرب  ,ثلة رائعة لممارسة لدى حكام دولة المرابطينهناك أم
والأندلس وغرب إفريقيا خـلال النـصف الثـاني مـن القـرن الخـامس الهجـري 

 ومن السمات البارزة لهذه الدولة العظيمة وصفها بأنها  ,وأوائل القرن السادس
ومبايعــة  فقــد كــان للفقهــاء دور حاســم في قيامهــا وتــسييرها »دولــة الفقهــاء«

أمـير « الذى كـان يحمـل لقـب  ,ولقد كان من شروط البيعة للحاكم. رؤسائها 
وهى الدولة التي عاش  . التزامه بأن يستشير في أموره رؤساء الدولة»المسلمين

مـن لا يستـشير أهـل العلـم «: في ظلها القاضي عبد الحق بن عطيـة الـذى قـال 
  .IQH بالشريعة و الشورى وهى من أكثر الدول عملا »والدين فعزله واجب

<àè‚uç¹]<íÖæV< <

 حيث كـانوا لا يـسمحون  ,كان لحكام دولة الموحدين في تونس عادة حسنة
   , تلافيا للمفاسد التـي تـنجم عـن طـول البقـاء ,بتولي القضاء لأكثر من عامين

عملا بما أوصى بـه عمـر بـن الخطـاب . أو البقاء مدى الحياة في منصب القضاء 
كـما ذكـر الزركـشى  ,هـده أنـه لا يـولى عامـل أكثـر مـن عـامين حين كتب ع 

إنهم يـرون أن القـاضي إذا طالـت مـدة قـضائه «صاحب كتاب تاريخ الدولتين 
وأيضا فـإن الحـال .  وإذا كان بمظنه العزل لا يغتر  ,اتخذ الأصحاب والإخوان

بهم  وكثـر فـيهم القـضاة بتـدر ,إذا كان هكذا ظهرت مخائل المعرفة بين الأقـران
 فيبقى الحال محفوظا بخـلاف مـا إذا اسـتبد الواحـد بعمـل فإنـه لا  ,على الواقع

                                                 
 . للريسونى الشورى في معركة البناء )١(
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  ,يقع فيهم تناصف ولا يحصل لمن بعده النفوذ بوظيفة ما قدم إليه إلا بعد حين

 . IQH »وتنطمس قلوب الطلبة لإياسهم من الولاية إلا بعد حين
*****

                                                 
 . المصدر السابق )١(
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 حيـنما دعـا  ,مـن الهجـرة خمـسين سـنة عندبدأت قيمة الشورى في الانزواء 

 وهو  ,فبايعوه يزيد بعده لابنه من العهد بولاية البيعة إلى الشام أهل  معاوية
 إلى كتـب إنـه ثـم  ,صـحته في عهـدها مـن وأول , لابنـه الخلافـة عهـد من أول

 أن رأى المـؤمنين أمـير إن :فقـال مـروان فخطب البيعة يأخذ أن بالمدينة مروان
 بكـر أبي بـن الـرحمن عبـد فقام وعمر بكر أبي سنة يزيد ولده عليكم يستخلف
 أولادهمـا في يجعلاها لم وعمر بكر أبا إن وقيصر كسرى سنة بل :فقال الصديق

 البيعـة وأخـذ وخمـسين إحـدى سنة معاوية حج ثم .بيتهما أهل من أحد في ولا
 تحـدثني كنـت إنـك عمـر يـابن بعـد أما : وقال فتشهد عمر ابن إلى فبعث لابنه
 تـشق أن أحـذرك وإني أمـير فيهـا عليك ليس سوداء ليلة تبيت أن تحب لا أنك
 ثم عليه وأثنى االله عمر ابن فحمد بينهم ذات فساد في تسعى أو المسلمين عصا
 , أبنـاءهم مـن بخير ابنك ليس أبناء لهم خلفاء قبلك كان قد فإنه بعد أما :قال
 علموا حيث للمسلمين اختاروا ولكنهم  ,ابنك في رأيت ما أبنائهم في يروا فلم

 مـن رجل أنا وإنما  ,لأفعل أكن ولم المسلمين عصا أشق أن تحذرني وإنك  ,الخيار
 فخـرج االله يرحمـك فقـال  ,مـنهم رجل أنا فإنما أمر على اجتمعوا فإذا المسلمين

 كلامه عليه فقطع الكلام في أخذ ثم هدفتش بكر أبي ابن إلى أرسل ثم , عمر ابن
 واالله نفعـل لا واالله وإنـا , االله إلى ابنـك في أمـر وكلنـاك أنـا لـوددت إنـك وقال
 ومضى وثب ثم  ,جذعة عليك لنعيدها أو المسلمين في شورى الأمر هذا لتردن
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 تشرفن لا الرجال أيها رسلك على قال ثم , شئت بما أكفنيه اللهم :معاوية فقال
 قـد أنـك العـشية أخـبر حتـى بنفـسك يـسبقوني أن أخـاف فإني الشام هلأ على

 الـزبير ابـن إلى أرسـل ثـم  ,أمـرك مـن لـك بـدا ما ذلك على بعد كن ثم بايعت
  ,آخـر في دخـل جحـر مـن خـرج كلـما رواغ ثعلـب أنت إنما الزبير يابن :فقال
 يهـمارأ غير على وحملتهما مناخرهما في فنفخت الرجلين هذين إلى عمدت وإنك

 , فلنبايعـه ابنـك وهلـم فاعتزلهـا الإمـارة مللـت قـد كنت إن:  الزبير فقال ابن
 ثـم اًأبـد لكما البيعة تجتمع لا ونطيع? نسمع لأيكما معك ابنك بايعنا إذا أرأيت
 أحاديـث وجـدنا إنـا :قـال ثـم عليـه وأثنـى االله فحمد المنبر معاوية فصعد راح

 يزيد يبايعوا لن الزبير وابن بكر أبي وابن عمر ابن أن زعموا عوار ذات الناس
 يبـايعوا حتى لا نرضى واالله:  الشام أهل فقال له وبايعوا وأطاعوا سمعوا وقد
 أسرع مـا,  االله سـبحان:  فقـال , أعنـاقهم ضربنـا وإلا الأشهاد رؤوس على له

 , نـزل ثم اليوم بعد منكم أحد من المقالة هذه أسمع لا بالشر قريش إلى الناس
 مـا واالله لا:  يقولـون وهـم الزبير وابن بكر أبي وابن عمر ابن بايع لناسا فقال
 .بالشام فلحق معاوية وارتحل بلى الناس فيقول بايعنا

 رضـينا اًخـير كـان إن يزيـد بويع حين عمر ابن قال :قال :المنكدر ابن وعن
 . IQH صبرنا بلاء كان وإن

في الدولة الأمويـة قيـام وتنحيتها  والناظر إلى عاقبة ومآلات ضياع الشورى
 وكـذلك قيـام مـروان بـن  ,يزيد الناقص بقتل الخليفة الوليد بن يزيـد بـن عمـه

محمد بخلع الخليفة ابن عمه إبراهيم بـن الوليـد بـن عبـد الملـك والـذي طـارده 
                                                 

 . تاريخ الخلفاء للسيوطي )١(
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 ثـم قتلـوا جميعـا عـلى يـد الـسفاح أول خلفـاء الدولـة  ,حتى أتـاه طائعـا مبايعـا
 وقتـل المعتـز بـاالله عمـه المـستعين  ,لمأمون أخيه الأمينالعباسية والتي قتل فيها ا

  , وخلع الراضي القاهر ولم يكتفي بذلك بل كحله بمسمار محمـى فـسمله ,باالله
 وانتـشرت الفـتن واسـتوطنت بـلاد  , والمـستكفى بـاالله ,ٌوسمل أيضا المتقى الله

مـه لغـيره  فقلما تجد خليفة إلا وقد سلم حك ,الإسلام في العصر العباسي الثاني
  , أو خلـع , أو قتـل , ثم سجن بعـدها ,من أصحاب النفوذ والقوى في الدولة

 و مات الكثير مـنهم في  , وهرب البعض ,ضرُب منهم البعض  و قد ,ٌأو سمل
 . السجون 

*****
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 متـى :وقـالوا وتـشاوروا القـواد اجتمـع نتصرالم مات ولما: يقول السيوطي 
 المعتصم بن أحمد إلا مالها فقالوا باقية منا يبقى لا المتوكل أولاد من اًأحد وليتم
 إحـدى سـنة أول إلى واسـتمر سـنة وعـشرون ثـمان ولـه فبـايعوه أسـتاذنا ولـد

 فتـك الـذي التركـي بـاغر ونفـى وبغا اًوصيف قتل لما الأتراك له فتنكر وخمسين
 : ذلك في قيل حتى أمر وبغا وصيف مع للمستعين يكن ولم توكلبالم

الببغـا تقـولكـما لـه قـالا مـايقول وبغـاوصـيفبـينقفـص في خليفة
 إليـه فأرسـلوا بغـداد إلى سـامرا مـن وانحـدر خـاف الأتـراك لـه تنكـر ولمـا

 وأخرجـوا الحـبس فقـصدوا فـامتنع الرجوع ويسألونه له ويخضعون يعتذرون
ـــ بن المتوكل أي بن أخي المـستعين وكـان في عمـره عـشرون عامـا ــ  االلهب المعتز

 واسـتعد المـستعين لمحاربة اً كثيفاًجيش المعتز جهز ثم المستعين وخلعوا وبايعوه
 وكثـر اًأشـهر القتال ودام وقعات بينهما فوقعت المستعين مع للقتال بغداد أهل
 على الصلح في فسعوا ستعينالم أمر وانحل البلاء وعظم الأسعار وغلت القتل
 فخلـع مؤكـدة بـشروط وغـيره القـاضي إسـماعيل ذلـك في وقام المستعين خلع

  .وخمسين اثنتين سنة أول في نفسه المستعين
 اًمحبوسـ أشـهر فأقام تـسعة واسط إلى فأحضر وغيرهم القضاة عليه وأشهد

 إلى يذهب نأ طولون بن أحمد إلى المعتز وأرسل سامراء إلى رد ثم أمين به موكلا
 الحاجـب سـعيد لـه فنـدب الخلفـاء أولاد أقتـل لا واالله:  فقـال فيقتله المستعين
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 . IQHسنة  وثلاثون إحدى وله السنة من شوال ثالث في فذبحه
  .المعتز أول ملك يموت عطشا

والمعتز هو نفسه الذى أمر بقتل عمه قد حـدث معـه مـا هـو أكثـر مـن ذلـك 
لنقتـل  أرزاقنـا أعطنا المؤمنين أمير يا :وقالوا أتوه كبار قادته من جماعة ومنها أن
 فأبـت فيهم لينفقه مالا أمه من فطلب منه يخاف المعتز وكان وصيف بن صالح
 خلعه على الأتراك فاجتمع شيء المال بيت في بقى يكن ولم نفسها وشحت عليه

 دار إلى وجـاءوا الـسلاح فلبـسوا بغـا بـن ومحمـد وصـيف بـن صالح ووافقهم
 ضعيف وأنا دواء شربت قد يقول فبعث إلينا أخرج أن المعتز إلى فبعثوا ةالخلاف
 في الـشمس في وأقـاموه بالـدبابيس وضربـوه برجلـه وجروا جماعة عليه فهجم
 القـاضي أحـضروا ثـم نفسك أخلع ويقولون وجهه يلطمون وهم صائف يوم
 ةالخلافـ دار إلى بغـداد مـن أحـضورا ثـم وخلعـوه والـشهود الشوارب أبي ابن
 المعتز فسلم بغداد إلى أبعده قد المعتبر وكان الواثق بن محمد سامرا يومئذ وهي
 فـأدخلوه خلعـه من ليال خمس بعد المعتز أخذوا الملأ إن ثم وبايعه الخلافة إليه

 . IRH عطشا مات ميت أول وهو أخرج ثم الماء فمنعوه عطش اغتسل فلما الحمام
***** 

                                                 
 .  السيوطيتاريخ الخلفاء )١(
 . المصدر السابق )٢(
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